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إيزابيل الليندي 


حکایات إیفا لون 


فصص قصيرة 


- ترجمة صالمح علماني 


إلى ویليام غور 
0 غوردون› 
2 1 
. ھا معا 
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وأمر الملك وزيره بأن يأتيه كل ليلة بفتاة عذراء» وما إن تنقضي الليلة 
حتى يأمر بقتلها. وبقي على هذه الحال ثلاث سنوات حتى لم تعد هناك في 
المدينة فتاة واحدة تنفع لغزوات هذا الفارس. وكانت للوزير ابنة باهرة 
الجمال تدعى شهرزاد... وكانت محدثة بارعة يطيب للأذن سماع حديثها. 


( ألف ليلة وليلة) 


تنزعين مشد الخصر» تخلعين صندلك» تلقين إلى أحد الأرڪان 
تنورتك الواسعة» وهي من القطن على ما أظن» وتحلين العقدة التي تقيد 
شعرك على شڪل ذيل. ڪانت بشرتك مزيئرة وڪنت تضحڪين. ڪنا 
قريبين إلى حد لايمكن فيه لأحدنا آن يرى الآخر» كلانا مستغرق في 
طقس متعجل» منغمس في الدفء وفي الرائحة التي نصنعها معاً. تشقين 
لي طريقي في دروبك» يداي على خصرك المشبوب ويداك جزعتان. 
تنزلقين» تجوبينني» تتسلقينني» تلفينني بساقيك المتينتين» تقولين لي ألف 
مرة تعال بشفتيك فوق شفتي. وفي اللحظة الأخيرة تعترينا ومضة وحدة 
تامة» كل واحد منا يضيع في هوته الحارقة» ولكننا سرعان ماننبعث 
من الجانب الآخر للنار لنستكشف أنفسنا متعانقين في فوضى الوسائد› 
تحت الكلة البيضاء. أبعد شعرك لأنظر إلى عينيك. وتجلسين أحياناً 
بجانبي وآنت تضمين ساقيك وتضعين شال الحرير على ڪتفك» في صمت 
الليل الذي بدا للتو. هڪذا آتذڪرك» بهدوء. 

أنت تفكرين بالكلمات» فاللغة بالنسبة إليك هي خيط لاينفدء 
تحوڪينه ڪما لو آن الحياة تتشڪل وأنت تروينها. آنا آفڪر في صور 
متجمدة في لقطة فوتوغرافية. هذه اللقطة مع ذلك ليست مطبوعة على 
صفيحة» تبدو وكأنها مرسومة بريشة دقيقة» إنها ذكرى منمنمة 
وكاملة» ذات أحجام ناعمة وألوان دسمة» تنتمي لعصر النهضة» مثل نية 
ملتقطة ومثبتة فوق ورقة محببة أو قماش. إنها لحظة نبوئية» انها ڪل 
وجودنا» كل ما عشناه وما سنعيشه» كل العصور متداخلةء دون بداية ولا 
نهاية. أآنظر من مسافة معينة إلى هذا الرسم» حيث أنا موجود أيضاً. إنني 
مشاهد ومشارك. إنني في الظل» مغلل بغمامة ستارة شفافة. أعرف أنني 
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أنا» ولكنني كذلك هذا الذي يراقب من الخارج. أعرف ما يشعر به 
الرجل المرسوم على هذا السرير المشعث»ء في حجرة ذات دعائم قاتمة 
وسقف كاتدراتية» حيث يبدو المشهد كما في تفصيل من احتفال طقسي 
قديم. إنني معك هناك وهنا أيضاً؛ وحيداً» في زمن آخر للوعي. العاشقان 
الاو شوخان ج ماو الح مترتاهطا تان رطن انرجل 
يغمض عینيه» واضماً إحدى يديه على صدره ويده الأخرى على فخذها في 
اط كي جه الوا اة الى ارو اة ٠‏ اي و 
الاأنتسامة الظمقنة تفسها على آلدواة من اترجل» والخمود تسةه من الراة 
وثايا شراشف السرير نفسها وأركان الحجرة القاتمة نفسهاء» وضوء 
المصباح يضمخ دائماً نهديها ووجنتيها من الزاوية نفسهاء وشال الحرير 
والشعر الأسود يتهدلان دائما بالرقة نفسها. 

كلما فكرت فيك أراك هكذاء آرانا هكذاء» محتجزين إلى الأبد 
في هذه اللوحة التي لا يؤثر فيها تلف سوء الذاكرة. يمكنني أن أتلهى 
مطولاً في هذا المشهد» إلى أن أشعر بأنني أدخل إلى فضاء اللوحة ولست 
مجرد مشاهد» بل الرجل الراقد إلى جوار المرأة. وعندئذ ينكسر التناسق 
الهادئ للرسم وأسمع صوتينا قريبين جدا. فأقول لك: 

احڪي لي حڪاية. 

ڪيف تريدها ٩‏ 


. احكي لي حكاية لم تحكيها لأحد من قبل. 


رولف ڪارليه 
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| تان 


ڪان اسمها العجيب هو بيليسا ڪريبوسڪولاريوء» وهو اسم لم يأت 
من شهادة العماد أو من سداد بصيرة آمهاء وإنما بحثت هي نفسها عنه إلى أن 
وجدته ولبسته. كانت تمتهن بيع الكلمات» وتجوب العالم قاصدة 
المهرجانات والأسواق لتنصب آربعة عصي ومظلة من أكياس» تحتمي تحتها 
من الشمس والمطر آثاء تلبيتها طلبات زبائنها. لم تكن بحاجة لالإعلان عن 
بشاعهاة فلكت ما فقت من مكان إل خن ضار اتجميع يعرفرنها: 
وهناك من كانوا ينتظرون قدومها من سنة إلى آأخرى» وحين تظهر في 
القرية وحزمتها تحت إبطها يصطفون أمام معلها بالدور. كانت تبيع بسعر 
مناسب. فبخمسة سنتافو تقدم أشعاراً مرتجلة» وبسبعة تحسّن من نوعية 
الأحلام» ويتسعة تكتب رسائل للمحبين» وباثني عشر تعلم شتائم محدةة 
لأعداء لدودين. ومن يشتري منها بخمسين سنتافو تهمس له في آذنه بهدية 
هي كلمة سرية لا قدرة على إبعاد الكآبة. ولم تكن تقول الكلمة نفسها 
للجميع بالطبع. فكل واحد يتلقى كلمته التي لا يستخدمها لهذا الغرض 
آحد سواه في الڪون الرحب ڪله آو فيما وراء الڪون. 

كانت بيليسا كريبوسكولاريو هي الابنة الخامسة لأسرة كثيرة الأولاد 
وبائسة لدرجة آنها لم تكن تملك أسماء لأبنائها. ولدت وبدأت تنمو في المنطقة 
الأكثر جفافا. وحتى بلوغها الثانية عشرة من العمر لم تكن لما مهنة معينة 
ولم تكن تنمت بفضيلة أخرى سوئ قذرتها على الحياة رغم الجئ الداتم 
والعطش الدهري. وفي سنة شديدة الجفاف» كان عليها أن تدفن أربعة من 

NE 


اکر ون جا ورا كروت اتن لاف ا أن ت غل وها باجا 
اة اة تى إن كاد مطح ماف الوت فى الطرق: ك 
تتمڪن من ذلك رخ :ایا اک شک داف الكلمات في ورقة من 
جود طن بها لاء لقلق مها عند وسوا إلى كرية ملهبة فى الناطق 
ال او ردتقم واه ف 
تدرك فائدته» إلى آن تجاوز فضولہا رهبتهاء فاقتريت لسال رجلا ڪان 
يغسل جواداً بالماء الذي أشبعت منه عطشها قبل قليل. 

ف ال رواک الجر تحهة قال ا الترجن دنك دون ان 
يبدي أمارات الدهشة حيال وجه الصبية» إذ إن الناس المتعلمين كانوا قلة 
في تلك الأنحاء. 


حيرت الإجابة بيليساء ولكنها لم تشاً الظهور بمظهر الوقحة› 
واكتفت بالاستفهام عن معنى قوائم الذباب المرسومة على الورقة. 
س 3 5 e a‏ 


اا کات ا کا اشن کروی هنان دراو بار اا 
فغرو رتاو بالضرية القاضية فن الجوة القالة: 

وڪان ذلك هو اليوم الذي عرفت فيه بيليسا ڪريبوسڪولاريو آن 
الڪلمات مٿل العصافيرء تمضي طليقة دون نظام ولا وعي وبإمڪان آي 
كان بقليل من السحر أن يحبسها ليتاجر بها. تأملت في وضعها وأدرڪت 
آن الأعمال التي يمكن لا أن تقوم بها لتكسب عيشهاء بعيدا عن الدعارة 
أو العبودية في مطابخ الأثرياء» كانت قليلة جدا» ودا لہا بيع الڪلمات 
شارا سعدا دلت كهها من لك اللحطة الافتاصها ود جينهاة 
وتقديمها إلى زيائن كانوا يستغربون الأمر في البدء» ولكنهم يبدون 
اترى هه ترا عة غل اماما ارس هدل دون ن 
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تهتم بمهنة سواها في يوم من الأيام. باعت بضاعتها لسنوات دون أن يخطر 
ا0 آنه مک كاد ان کب آي ون مرك فك رأة 
الكتابة تقدم آفاقا غير محدودة لتجارتهاء ولمذا دفعت مئتي بيزو عداً 
دا إلى خوري ليعلمها القراءة والكتابة» واشترت بالبيزوات العشرة التي 
بيت بخوزها معجما: قراتة كله من الألت إل العا كه القت به إن 
الزبالةء لأنها لم تكن تريد الاحتيال على الناس ببيعهم كلمات معلبة. 

في صباح يوم من آيام شهر آب» وڪانت تحت مظلتها تبيع ڪلمات 
في العدالة لشيخ يطالب براتبه التقاعدي منذ أحد عشر عاماً» حين داهم 
الساحة فجاأة رجال الكولونيل بقيادة الخلاسي» المعروف في ڪل أرجاء 
المنطقة بسرعة مديته وبولائه المطلق لقائده. لقد خلف مروره فراغ إعصار: 
ابتعدت الدجاجات طائرة» وهرعت الكلاب لتختبئٰ» وركضت النسوة مع 
آطفالہن› ولم تبق في السوق نفس واحدة حية سوى بيليسا 
السبب ذاته استغربت أنه اتجه نحوها وسألہا موجهاً إليها سوطه المطوي: 

أأنت التي تبيع الكلمات؟ 

فردت: 

EE 

لم تكد تقول ذلك حتى انقض رجال الفرقة عليها مقوضين مظلتها 
مهتين وا5 يرات اناوه لن :لكف :ما بحل ال 
كيسهم وألقوا بها على ردف الدابة التي يمتطيها الخلاسي» وانطلقوا على 
جيادهم صوب الجنوب. 


ڪانت بيليسا ڪريبوسڪولاريو على وشكف فقدان الوعي ڊبسیب 
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ارتجاجات الجواد حبن أحست آنهم قد توقفواء وأن آربع آيدٍ قوية آنزلتها 
إلى الأرض. حاولت الوقوف على قدميها ورفع رآسها بوقار» لكن قواها 
خانتها وانهارت وهي تطلق أكَّة» لتغرق بعد ذلك في حلم سعيد. واستيقظت 
بعد عدة ساعات على همس الليل في الريف الذي زود آذنيها بأصوات 
جديدة. حاولت فك رموز هذه الأصوات بالبحث عن كلمات في لغات 
السكان الأصليين التي قد تنفعها في مهنتهاء ولكنها لم تجد الوقت 
الكافي لذلك. فما إن فتحت عينيها حتى وجدت نفسها أمام الخلاسي 
الذي ڪان يراقبها بجزع. 

- أخيراً استيقظت أيتها المرأة. قال لہا ذلك وهو يمد إليها زمزميته 
لتشرب رشفة من خمرة ڪاليارود آعادت اليا و ې 

أرادت أن تعرف سبب كل هذه المعاملة القاسية» فرد عليها الخلاسي 
بأن الكولونيل بحاجة إلى خدماتها. سمح لہا بصب الماء على وجهها وقادها 
في الحال إلى أحد أطراف المعسكر» حيث كان أكثر الرجال إثارة 
للخوف في المنطقة كلها يرقد في أرجوحة نوم معلقة بين شجرتين. لم 
تستطع رؤية وجهه. لأن ظلال أوراق الشجر كانت تفطيه» وكذلك ظلال 
سنوات طويلة من العيش ڪقاطع طريق» لڪنها تخيلت آنه لابد آن يڪون 
رهيباً ٳڏا ڪان الخلاسي يڪلمه بڪل ذلك التذلل. ولہذا فوجئت حين 
O O OY‏ 


انت التى تبيعبن الكلمات؟ 
فدمدمت وهي تشرئب في العتمة لتراه بصورة أفضل: 
- تحت آمرك. 


حينئذ نهض واقفاًء فأنار المشعل الذي يحمله الخلاسي وجههء رآت 
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المرأة بشرته القاتمة وعينيه اللامعتين كعيني أسد البوما فأدركت في 
الحال آنها آمام آأكثر الرجال وحدة في هذا العالم. ثم أكدت ڪلماته 
هذه الرؤية : فالكولونيل يريد أن يصير رثيساً. لقد أرهقه ذرع البلاد في 
حروب لاطائل منها وهزائم لا يمكن لأي حيلة أن تحولما إلى انتصارات» 
فقد أمضى سنوات طويلة وهو ينام في الخلاء» يلسعه الناموس» ويتغذى 
ببيض العظاءات وحساء الحيات» ويعرج بإحدى ساقيه في أيام البرد لأن 
رصاصة في إليته كانت تتهيج بالرطوبة. لكن هذه المضايقات الصغرى لم 
تكن مبررا لاستبدال نمط الحياة. فما كان يضايقه حقاً هو رؤية الرعب 
في عيون الآخرين. وكان يرغب في دخول القرى تحت أقواس النصر› 
ووسط الرايات والأزهار المقطوفة لتوها. لقد مل رؤية الرجال يهربون› 
والنساء الحوامل يجهضن» والصغار يبڪون لدی مروره. ولہذا ڪان مصراً 
على أن يصير رئيسا. اقترح عليه الخلاسي الذهاب إلى العاصمة والدخول 
على صهوات خيولم إلى القصر للسيطرة على الحكم» تماماً مشما 
استولوا من قبل على آشياء ڪثيرة دون استئذان» لڪنه لم يڪن راغباً في 
التحول إلى طاغية» لأن ذلك لا يمنحه تعاطف الناس. كان يفكر في أن 
يتم اختياره في اقتراع شعبي خلال انتخابات الرئاسة التي ستجرى في شهر 
ڪانون الأول. 

وسال الڪولونيل بيليسا ڪريبو س ڪولا ريو : 

لكي أحقق ذلك لابد لي من التحدٿ ڪمرشح. آيمڪنك ان تبيعيني 
الكلمات اللازمة لخطاب انتخابي؟ ۰ 

ڪانت قد ڪلفت بعمال ڪثيرة» لڪن آياً منها لم يڪن بمثل هذه 
الصعوبة. ومع ذلك لم تجد الشجاعة للرقض» لأنها خافت آن يطلق عليها 


Sameera عر‎ 4 . 
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ينفجر الكولونيل في البكاء. كما آنها رغبت من جهة أخرى قي مساعدته 
ESS :‏ 
لأنها أحست للمرة الأولى في حياتها كامرأة بخفقة دف في جلدهاء 
وبرغبة جامحة في لمس هذا الرجلء وفي أن تجوبه بيديهاء وآن تضمه بين 
ذراعيهاء وعرفت دون آي ريب آنها قد آحبت_, 

ا کاک رل ا کر ھی و ا 
التالي باحثة ثة في فهرسها عن أكثر الكلمات ملاءمة لخطاب رتاسي› 
يحرسها عن قرب الخلاسي الذي لم يكن يرفع نظره عن ساقيها المتينتين› 
ساقي المرأة الجوّالة» وعن نهديها العذراوين. استبعدت من ذهنها الڪلمات 
الفظة والجافة» والكلمات شديدة التنميق» والباهتة والمستهلكة من 
كثرة الاستخدام» والتي تقدم وعوداً باطلة وخاوية من الحقيقة» لتضتفظ 
فقط بتلك القادرة على ملامسة تفكير الرجال وبداهة النساء بصورة 
صائبة» مستخدمة المعارف التي اشترتها بمئتي بيزو من الخوري. ڪتبت 
الخطبة على صفحة واحدة من الورق وأشارت إلى الخلاسي كي يفك 
الحبل الذي يربط به كاحليها إلى شجرة. اقتادوها ثانية إلى الكولونيل› 
وما إن رأته حتى أحست بتسرع الحب الذي أحست به في اللقاء الآول. 
أعطته الورقة وانتظرت بينما هو يحدق مطولاً في الكتابة. 

ااا ار 

ما الذي تقوله؟ 

آلا تعرف القراءة؟ 

فرد الكولونيل: 

- ما أعرفه هو خوض الحروب. 

عندئذ قرأآت له الخطبة بصوت عال ثلاث مرات» ڪي يستطيع 
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مقطا اتن كر وها افو راه رجال افر انين بجروا 
لسماعها ييكون» ولمحت عيني الكولونيل تشعان بالحماسة. كان واثقاً 
و او کر اا کو ج م ود وهات 

وقال الخلاسي: 

نه ای ا ان لوال اواو کون د ان 
سمعوه ثلاث مرات. 

سالا الڪولوئيل: 

كم الأجر يا امرأة؟ 

و هة بی م افو اوا الک وون 

ليس غاليأً. قال القائد ذلك وهو يفتح محفظة جلد الغزال التي يعلقها 
في ضذرةء ويها بقايا الفتيمة الأخيرة 

قالت بيليسا ڪريبوسڪولاريو: 

ولك الق اة لق وك من سرن 

ما الذي يعنيه هذا؟ 

فراحت توضح له آنها مقابل ڪل خمسين سنتافو يدفعها الزيون تهدي 
ا ك و ا و ا ی ا و 
ڪتفيه» لآنه لم يڪن مهتما بالعرض» لڪنه لم يشا آن يڪون فظاً مع من 
قدمت له خدمة جليلة. دنت ببطء من الڪرسي ذي المقعد الجلدي حيث ڪان 
يجلس وانحنت لسر له بكلمتيه. حينئذ أحس الرجل برائحة الحيوان البري 
الى توح من الراة وتران احق الى قشع من إليتيها» وم اة رها 
الرهيبة» وأنفاس النعناع تهمس في آذنه بالكلمتين السريتين اللتين يستحقهما. 


وقالت وهي تبتعد عله: 
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- هاتان هما كلمتاك آيها الكولونيل. يمكنك استخدامهما متى 


e‏ ت 


رافقها الخلاسي حتى حافة الطريق دون أن يتوقف عن النظر إليها مثل 
كلب فاقد الصواب» ولكنه حين مد يده ليلمسهاء أوقفته بيليسا بسيل 
من كلمات مبتكرة كانت قادرة على إفزاعه لأنه ظنها كلمات لعنة لا 
رد لہا. 

آل اروف ال اال شيو اق ونل فو 
الثاني مرات ومرات» بحيث لو لم تكن مصاغة من كلمات متألقة› 
ركا ك الال که وا إن راد جات اا کی خف 
الاتجاهات متوقفاً في القرى المنسية» هناك حيث بقايا البراز هي الإشارة 
الوحيدة إلى الحضور البشري» ليقنع الناخبين بأن يصوتوا له. وبينما هو 
ا کو کا کو ورجا ون 
الشوارع» ويرممون آبراج الكنائس» ويوزعون سكاكر الينسون على 
الأطفال وينقشون اسمه بزركشة مذهبة على الجدران. وحين ينتهي خطاب 
الكولونيل» كان رجال فرقته يطلقون المفرقمات الملونة. وعندما ينسحبون 
في آخر الأمرء يخأفون وراءهم خطاً من الأمل يبقى عالقا في المواء لعدة 
أيام» مثل ذكرى نيزك مذنب. وسرعان ما صار الكولونيل هو المرشح 
الأكثر شعبية. لقد كان ذلك الرجل الذي برز من الفراغ ظاهرة لم يعرف 
لہا مثيل. وانتشر صيته في أنحاء البلاد محركا قلب الوطن. الصحافة 
اهتمت به» وسافر الصحفيون من أماكن بعيدة لإجراء مقابلات معهء 
وتڪاثر عدد آعدائثه. 


قال الخلاسي لدى إكمال الأسبوع الثامن من النجاح: 
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ا 

لکن اترشح لم يصغ إل إذ كان بكرر لنفسه كلمتيه السريتين» 
ڪما هي عادته في هذه الفترة. ڪان يذڪرهما حين يبدا بالحزن»› 
ويهمس بهما وهو نائم» ويحملهما معه على جواده» ويفكر فيهما قبل أن 
يلقي خطبته الشهيرة» ويفاجئ نفسه وهو يتذوقهما في لحظات شروده. 
وفي ڪل مناسبة ترد فيها هاتان الڪلمتان الى ذهنه ڪان يعود إلى 
الإحساس بالرائحة البرية» وحرارة الحريق» والملامسة الرهيبة» وأنفاس 
النعناع» إلى أن صار يسير مثل منوم وأدرك رجاله أن حياته ستنتهي قبل أن 
کل إل یی اترا 

- أية شياطين أصابتك أيها الكولونيل ۔ سأله الخلاسي مرات كثيرةء 
ال أن قال له الفائة خير إن س حا اة طك رالمان اهاد 
انفرستا في بطنه. 

فقال الخلاسي: 

- أخبرني بهماء فقد تفقدان بذلك سلطانهما. 

ورد الڪولونيل: 

ل ارك ا اا وخی 

ولتعبه من رؤية قائده يذوي یوما بعد آخر» حمل الخلاسي بندقيته على 
كتفه وخرج بحثاً عن بائعة الكلمات. اقتفى آثارها في هذه الجغرافية 
كلها إلى أن وجدها تحت المظلة وهي تمارس مهنتهاء فوقف أمامها مباعداً 
ایی ساف مدا ماده رها وقال ارا : 

- ستآتبن معی. 


لقد كانت تنتظره. فالتقطت دواة الحبرء ونزعت مظلة خیمتهاء› 
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وآلقت الشال على كتفيها وصعدت بصمت على ردف الجواد. لم يتبادلا ولا 
إيماءة واحدة خلال الطريق كله. وبعد يومين وصل الخلاسي إلى المعمسڪر 
وقاد المرأة آمام الفرقة لتمثل بين يدي المرشح. 

ع إليها كلمتيها آيها الكولونيل لكي تعيد إليك الرجولة ۔ قال 
وهو يسدد سلاحه إلى عنق الأسيرة. 

ثبادل انکولونیل وبیلیسا کریبوسگولاريو النظرات طويلاء وتقخص 
كل منهما الآخر عن بعد» وحينئذ أدرك الرجال أن الوقت قد فات 
للتخلص من هاتيك الكلمتين اللعينتين» لأنهم استطاعوا جميعهم آن يروا 
عيني أسد البوما الضاريتين وهما تتحولان إلى عينين وديعتين حين تقدمت 


نحوه دون أن تبتسم وآمسکت بیده. 
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وهي في الحادية عشرة من عمرها كانت إيلينا ميخياس ما تزال 
جروة ضامرة» ذات بشرة لابريق فيها مثل غيرها من الأطفال المتوحدين»› 
لہا فم فيه بعض الفجوات بسبب تبديل متأخر للأسنان» وشعر له لون 
جرذ» وهيڪل عظمي مرئي يبدو مطابقا تماما لحجمها ویهدد بالخروج من 
ركبتيها ومرفقيها. لم يكن هناك في مظهرها ما يشي بأحلامها الحامية 
أو يكشف عن المخلوقة العاطفية التي كانتها. لقد كانت تمر دون أن 
ثرى بين الأثاث المبتذل والستائر الباهتة في دُزل أمها. كانت مجرد قطة 
كئيبة تلعب بين نباتات الجرانيوم المعفرة بالغبار والسراخس الضخمة في 
الفناء أو تنتقل بين مواقد المطبخ وموائد صالة الطعام حاملة أطباق العشاء. 
ونادراً ما كان أحد الزبائن ينتبه لوجودهاء وإذا فعل أحدهم ذلك فلڪي 
يأمرها بأن ترش أعشاش الصراصير بمبيد للحشرات أو لتملا خزان 
الحمّام حين تحجم المضخة المهلهلة عن رفع الماء إلى الطابق الثاني. ولم 
يكن لدى آمها المنهوكة من الحر وأعمال البيت آي حماسة للحنان أو أي 
متسع من الوقت لمراقبة ابنتهاء ولهذا لم تعرف متى بدأت إيلينا بالتحول إلى 
كاقن :مخف لق كانت خلال ستوات حناتها الأول :طفلة «ضموتا 
وخجولة» مشغولة دائما بألعاب سرية» تتحدث وحدها في أحد الأركان 
وتمص إصبعها. لم تكن تخرج إلا إلى المدرسة آو إلى السوق» ولم يڪن 
يبدو عليها الاهتمام بقطيع الأطفال الصاخبين الذين في مثل عمرها وهم 
يلعبون في الشارع. 
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لقد تواضق تحول .إيلینا ميخياس مخ مجيء خوان خوسيه بیرنالء آو 
العندليب» كما كان يلقب نفسه» وكما كان يعلن عن ذلك ملصق عاقه 
على جدار حجرته. كان معظم نزلاء البانسيون من الطلبة أو الموظفين في 
فروع غامضة في الإدارة العامة. إنهم سيدات وسادة محترمون كما كانت 
تقول أمها التي تتباهى بأنها لا تقبل آي شخص تحت سقف نزلماء وآن 
جميع نزلائها هم أناس محترمون» لهم وظيفة معروفة» وعادات حميدة› 
ويسار كاف لكي بترا أجزة شهر مقدماء واستعداد تلازام بانظمة 
ماسيوق الى في اقرب إن نط دير رهبان مها إلى آنطهة شدق: شن 
آي أرملة مثلي أن تحافظ على سمعتها وتفرض احترامهاء ولست آريد محلي 
أن يتحول إلى وكر للمشردين والفاسدين" هذا ما ڪانت تردده الأم 
بكثرة» حتى لا يتمكن أحد - وخاصة إيلينا ‏ من تجاهله. 

كانت إحدى مهمات الطفلة مراقبة النزلاء وإطلاع أمها ولا بأول على 
أية تفاصيل مريبة. وكانت هذه الآأعمال التجسسية قد أرهفت الحالة 
اللاجسدية للصبية التي كانت تصبح ضبابية في عتمة الحجرات» 
فتتواجد بصمت وتظهر فجاة وڪآنها قد رجعت للتو من بعدها غير المرٿي. 
وكانف الأ واينتها تتجزان معا أعمال. التزل الكثرة: "كل هنيما 
مره في روا الام ون حا إل اع ا افا 
كانتا مقلتين في الكلام» وحين تفعلان ذلك في لحظات فراغ وقت 
القيلولة» يكون حديثهما عن الزبائن فقط. وفي بعض الأحيان كانت 
إيلينا تحاول تزيين الحياة الرمادية لأولئك الرجال والنساء العابرين الذين 
یمرون بالبیت دون آن يخلفوا ذكريات» فتنسب إليهم حدثاً غريباًء وتلونهم 
بألوان حب سري آو مأساة ما» ولكن الأم كانت تملك غريزة صائبة 
تمكنها من كتف تخيلات انها وبالطردقة تفها كاذخ :كشت 
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بعض المعلومات التي تحاول ابنتها أن تخفيها عنها. لقد كانت تتمتع 
باحساس عملي مرهف وتصور واضح لڪل ما يجري تحت سقفهاء فهي 
تعرف بدقة ما يفعله كل واحد من الزبائن في آي ساعة من ساعات النهار 
أو الليل» وتعرف كم من السكر بقي في مستودع المؤن» ولمن يقرع جرس 
الهاتف» وأين أصبح المقص. لقد كانت فيما مضى امرأة سعيدة» بل 
وجميلة أيضاًء ولم تكن فساتينها المحتشمة قادرة على كبح جموح 
جسدها الذي مازال شاباً» ولڪن انشغالا منذ سنوات عديدة في تفاصيل 
بائسة راح ينشر الجفاف في طزاجة روحها وفي تلذذها بالحياة. ومع ذلك» 
فد دل كل قي بات اها العم إن ا يخا > هذ اء وان 
خوسيه بيرنال ليطلب حجرة يستأجرها. فالأآم المفتونة بنبرة العندليب المغترة 
وبالإيحاء الاحتفالي للملصقء خالفت أنظمتها التي وضعتها هي نفسها 
ووافقت على إقامته في النزل» بالرغم من آنه لم يڪن يتفق في شيء مع 
صورتها للزبون النموذجي. قال بيرنال إنه يغني في الليل ولابد له بالتالي من 
آن يستريح في النهارء وإنه بلا عمل في الوقت الراهنء ولهذا لا يمكنه أن 
يدفع أجرة الشهر مقدماء وإنه موسوس جداً في عاداته في الأڪل 
والنظافة» فهو نباتي ويحتاج للاستحمام مرتين في اليوم. وقد فوجئت إيلينا 
ح ات مها فزن دون جال ام الترل )لجيه كن الجن ورد 
اا وی و ا و ل عا ار 
والأنبوب الكرتوني الذي يحتفظ فيه باملصق. التصقت الصغيرة بالجدار 
متخفية» ولاحقتهما على الدرج وانتبهت إلى ملامح وجه النزيل الجديد وهو 
ينظر إلى مئزر آمها القطني الملتصق بإليتيها المتضمختين بالعرق. ولدى 
الدخول إلى الغرفة ضفطت إيلينا مفتاح الكهرياء فبذأت رياش مروحة 
السقف الكبيرة بالدوران مطلقة آزيز حديد صدئ. 
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م طك الل فل رون اله هقد ازذاد العمل لان رال بام کن 
الساعات التي يخرج فيها الآخرون لقضاء أشغالمم» ويحتل الحمَام عدة 
ساعات في اليوم» ويستهلك كميات مذهلة من أطعمة عمادها الأرانب 
التي يجب سلق كل واحد منها على حدة» ويستخدم الہاتف في ڪل 
وقت» ويصل المكواة بالكهرياء ليكوي قمصانه الاحتفالية... ڪل ذلك 
دون أن تطالبه صاحبة النزل بأجر إضافي. 

كانت إيلينا تعود من المدرسة مع قيظ ساعة القيلولة» حين يقبع النهار 
خامدا تحت وهج ضوء أبيض رهيب» ولكن بيرنال يڪون في تلك اللحظة 
في بداية ذومه. وبامر من آمها ڪانت تخلع حذاءها ڪي لاتخرق السڪون 
المتكلف الذي يلف البيت. 

لاحظت الطفلة أن أمها تتبدل من يوم إلى آخر. وقد انتبهت إلى علامات 
ذلك التبدل منذ البداية» وقبل وقت طويل من بدء نزلاء البانسيون الآخرين 
بالتهامس من وراء ظهريهما. كانت الرائحة هي أول مظاهر التبدل» فقد 
بدأ يفوح من المرأة شذى أزهار نفاذ يبقى طافياً في أجواء الغرف التي تمر 
منها. لقد ڪانت ٳيلينا تمرف ڪل رڪن في البيت» وقد أتاحت لہا عاداتها 
الطويلة هي القجسشس اكتشاف مخبا زجاجة النظن وراء آگیاس'الأرز 
وعلب الأطعمة المحفوظة في مستودع المؤن. ثم لاحظت بعد ذلك خط القلم 
القاتم على رموش أمها ولسة الأحمر الخفيفة على شفتيهاء والملابس 
الداخلية الجديدةء والابتسامة الفورية حين ينزل بيرنال أخيرا عند الغفروب» 
وقد استحم لتوه» وشعره ما يزال مبللاء ويجلس في المطبخ ليلتهم أطعمته 
الغريبة التي مثل أطعمة فقير هندي. كانت الأم تجلس قبالته ويروي لہا 
ا ا کک کک ا ی ا ی کک ر 
تخرج من بطنه. 
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أحست إيلينا بالكراهية في أول الآمر تجاه هذا الرجل الذي احتل 
كل فضاء البيت وكل اهتمام آمها. كانت تشمئز من شعره المطلي 
بالبرينتين» ومن أظفاره المطلية بطلاء شفاف لماع» ومن عادته الغريبة في 
تنظيف أسنانه بعود رفيع» وتحذلقه ووقاحته في جعل الآخرين يخدمونه. 
كانت تتساءل عما تراه آمها فيهء فهو مجرد آفاق ضئيل الأهمية.. مغني 
ا و م او ورا كان فا مف اتخ وا اة 
صوفيا» إحدى أقدم النزيلات. ولكن» في مساء يوم شديد الحر» حين لم 
يڪن هناك آي عمل تقوم به» وڪان الوقت محبوساً بين جدران البيتء 
ظهر خوان خوسيه بيرنال في الفناء ومعه جيتاره» وجلس على مقعد تحت 
شجرة التبن ويدأً يداعب الأوتار. اجتذبت الأنغام جميع النزلاء الذين أآخذوا 
يطلون واحداً بعد الآخر بشيء من الخجل في آول الأمر» دون آن يعرفوا 
سبب كل تلك الضجة» ولكنهم ما لبثوا أن آخرجوا كراسي قاعة الطعام 
وجلسوا حول العندليب. ڪان للرجل صوت مبتذل ولڪنه قوي» وڪان في 
غنائه شيء من الظرافة. فهو يحفظط كل آغاني البوليرو القديمة وقاثمة 
آغاني الرانتشيرو اللكسيكية ويعض أغنيات مقاتلي حرب العصابات التي 
تتضمن كلمات بذيئة وشتائم جعلت وجوه النساء تصطبغ بحمرة الخجل. 
كانت تلك هي المرة الأولى التي يعم البانسيون فيها جو احتفالي مرح مذ 
وعت الطفلة على الدنيا. وعندما خيم الظلام أشعلوا مصباحي الزيت 
وعلقوهما على الأشجار» وأحضروا بيرة وزجاجة الروم التي يحتفظون بها 
لعلاج حالات الرشح. قدمت إيلينا اللڪؤوس وهي ترتعش»ء فقد كانت 
تحس بكلمات الأغاني الحزينة وحسرات الجيتار في كل خلية من 
جسدها وكأنها حمى. وكانت آمها في أثناء ذلك تتابع اللحن بحركة 


قدمها. ثم نهضت هفجاة وآأمسكت بيدي ابنتها وأخذتا ترقصان»ء فحذا 
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الآخرون حذوهما على الفور» بمن في ذلك الآنسة صوفيا التي كانت 
كلها تصنعاً وضحكات عصبية. رقصت إيلينا لبعض الوقت متابعة إيقاع 
صوت بيرنال ومشدودة إلى جسد آمهاء متنشقة رائحة عطرها الجديد وهي 
E EE O NE‏ 
وتنفصل عنها لتواصل الرقص وحدها. راحت المرأة تتمايل وهي تغمض 
عينيها وتميل برآسها إلى الوراء وكأنها شرشف يرف مع النسيم. تراجعت 
إيلينا قليلاً قليلاً» وعاد الآخرون أيضاً إلى كراسيهم تاركين صاحبة 
البانسيون وحدها وسط الفناء» غائبة في رقصتها. 

منذ تلك الليلة صارت إيلينا ترى بيرنال بعينين جديدتين. نسيت أنها 
تشمئز من برينتينه ومن عيدان تنظيف آسنانه وعجرفته» وصارت ڪلما 
کا وکر اغا ات ات الرة وتر ةا 
بالياج في جلدها والاضطراب في روحهاء وباحتدام محموم لا تعرف 
كيف تصوغه في كلمات. صارت تراقبه خفية من بعيد» وهڪذا بدآت 
تكتشف تلك الأشياء التي لم تستطع إدراكها من قبل: كتفيه» عنقه 
الثخين والقوي» الانحناءة الحسية في شفتيه الممتلئتين» أسنانه المنتظمة» 
تانق ب الطريلفن والد كفن راوها رغبة لا تطان فى الارا به 
لتدفن وجهها في صدره الأسمرء وسماع تردد الواء في رتتيه ودقات فلبهء 
واستنشاق رائحته» تلك الرائحة الجافة والنفاذة مثل رائحة الجلد المدبوغ أو 
التبغ. صارت تتصور نفسها تداعب شعره» تلمس عضلات ظهره وساقيهء 
تكتشف شكل فدميه متحولة إلى دخان لكي تنفذ من حنجرته وتحتله 
كاماد وتكن اذا ما رق الرجل بضر والهك عام جنها كانت 
اا کی ر ی کا اه کے اک وی د د ا 
هیمن یرال کی كل افكارها ولم يعد تإمكان الطفا تحمل ابات 
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الزمن بعيداً عنه. ففي المدرسة ڪانت تتململ وڪانها في ڪابوس» لا 
تری ولا تسمع ت سوى الصور التي في داخلهاء حيث لا وجود لأحد 
سواه. ما الذي يفعله في هذه اللحظة؟ ريما ينام منبطحاً على سريره في 
غرفته الغارقة في العتمة بستارة نافذتها الخشبية المسدلة» حيث الهواء 
الساخن يتحرك مع حركة آذرع المروحة» وحيث هناك خط من العرق على 
طول عموده الفقري» ووجهه غارق في الوسادة. 

وما إن يقرع جرس المدرسة حتى تخرج مهرولة إلى البيت» متضرعة ألا 
يكون قد استيقظ بعد» وأن تتمكن من الاغتسال وارتداء ثوب نظيف 
والجلوس في المطبخ بانتظار مجيئه متظاهرة بأنها تكتب واجباتها 
المدرسية حتى لا ترهقها آمها بالأعمال المنزلية. بعد ذلك» حين تسمعه يخرج 
من الحمام وهو يصفر» كانت تحتضر من اللع والخوف» واتقة من آنها 
ستموت من السعادة إذا ما لمسها أوكلمهاء متلهفة لحدوث ذلك» ولكنها 
مستعدة في الوقت نفسه للاختباء بين الأثاث» فهي لا تستطيع أن تحيا 
دونه» ولكڪنها عاجزة ڪذلك عن تحمل حضوره المتأجج. ڪانت تتابعه 
خفية في ڪل مڪان» وتقدم له خدماتها في ڪل آمرء وتحزر رغباته 
لتقدم له ما يحتاجه قبل أن يطلبه» ولڪنها ڪانت تتحرك دوماً وڪأنها 
شبح لڪي لاتڪشف عن وجودها. 

لم تكن إيلينا تستطيع النوم في الليل لأنه لا يڪون في البيت. 
فكانت تغادر آرجوحة نومها وتخرج لتتجول في الطابق الأول مثل شبح»› 
وتستجمع شجاعتها أخيراً لتدخل بتكتم إلى غرفة بيرنال. وكانت تغلق 
الباب وراءها وتفتح أباجور النافذة قليلاً كي تدخل انعكاسات أضواء 
الشارع وتضيء الطقوس التي ابتدعتها لتستحوذ على أجزاء من روح هذا 
الو ا ی شا ا و ا 
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اتساعهما لترى نفسها بعينيه» وتقبل شفتيها في فبلة باردة وقاسية تتخيلها 
کی ا ن ق 
الكرز الصغيرتان في نهديها مسببتين لبا ألما أصم يجتاح جسدها تخو 
الأسفل ومتتقر في نقطة بين ساقها, فيد الكرة بحا عن هذا الألم رة 
بعد أخرى. وتُخرج من الخزانة أحد قمصان بيرنال وجزمته وتلبسهما. 
A N EE E‏ ر و 
هي بهذه اللابس» تاخذ بتقليب أدراجه» وتسرح شعرها بمشطة؛ وتمص 
فرشاة أسنانه» وتلحس معجون حلاقته» وتداعب ملابسه المتسخة. بعد 
ذلك» ودون أن تدري السبب» كانت تخلع القميص والجزمة وقميص نومها 
ای عا ع سور مرا هة ر ا ا ور 
دفء جسده لتغرق فيه. كانت تلامس جسدها كله» ابتداء من قمة رأسها 
ذات الشكل الغريب» فإلى غضاريف أذنيها البراقتين» فمحجري عينيهاء 
وفتحة فمهاء ثم تواصل نحو الأسفل متتبعة العظام والتكورات والانحناءات 
في هذا الكل التافه الذي يشكله جسدهاء متمنية أن تصبح ضخمة 
وثقيلة وڪٽيفة مثل حوت. وڪانت تتخيل نفسها تمتلئٰ بساتل لزج وحلو مثل 
العسل» وأنها تنتفخ وتكبر إلى حجم دمية غير عادية إلى أن تملا السرير 
كله» والحجرة كلهاء والبيت كله بجسدها المنتفخ. وڪانت تستنقد 
قواها في البكاءء فتغرق في النوم للحظات أحيانا. 

في صباح أحد آيام السبت رآت إيلينا من نافذتها بيرنال يقترب من أمها 
وهي منحنية على الحوض تغسل الملابس. وضع الرجل يده على خصر المرآة 
فلم تتحركت» اوكان ثقل تلك اليد كان جزءا من جسدهاء ولمحت إيلينا من 
رک ا ل كام ها وارك اما ا و 


الاثنين» وذاك التيار الذي يوحدهما في سر مهيب. أحست الطفلة بدفقة 
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عرق تحممها بالكامل» ولم تعد تستطيع التنفس» وصار قلبها عصفوراً 
مذعوراً بين أضلاعهاء وأحست بوخز في يديها وقدميها» كأن الدم يندفع 
ليمزق رؤوس آصابعهاء فبدآت منذ ذلك اليوم تتجسس على أمها. 

راحت تكتشف الأدلة التي تبحث عنها واحداً بعد الآخر» في البدء 
النظرات:. والمضافخات الى نطول اکر من اللا والانصامات 
المتواطئة» والشك بأن ساقيهما تلتقيان تحت الطاولة وأنهما يبحثان عن 
ذراتع ليبقيا وحدهما. وأخيرأء في إحدى الليالي» وبينما هي عائدة من 
غرفة بيرنال بعد آن أتمت طقوس عشقها» سمعت خرير ماء تحت آرضي آتٍ 
من حجرة أمها. عندئذ أدركت أنه طوال ذلك الوقت» وبينما هي تظن أن 
بيرنال يكسب قوته من الغناء الليلي» كان الرجل يقضي وقته في الجانب 
الآخر من الممرء وبينما هي تقَبّل ذكراه في المرآة وتتنشق أثره في ملاءات 
السرير» كان هو مع أمها. ويالمهارة التي اكتسبتها طوال سنوات في جمل 
تفا غت رر نشدت من اماب الف واا فن لد كانت 
كلة المصباح ذات الأهداب تهيج ضوءً دافا يكشف العاشقين في 
السرير» وكانت أمها قد تحولت إلى مخلوقة مكورة» وردية» متأوهةء 
شهية» إخطبوط بحري متلو» مجرد مجسات وملامس» كلها فم وأيد 
وأرجل وفتحات» تتقلب وتتقلب ملتصقة بجسد بيرنال الضخم الذي بدا لبا 
بالمقابل متيبساء بليدأً» متشنج الحركات.. قطعة خشب تهزها ريح 
ا کن الضفو کرات حف دقك اتن راد اوا ود 
فوجئّت بالاختلافات الأساسية. لقد بدت لہا الطبيعة الذكرية همجية› 
واحتاجت لبعض الوقت كي تتغلب على الرعب وتجبر نفسها على النظر. 
وفجاةء فتنها المشهد وراحت تراقب باهتمام ڪامل لڪي تتعلم من آمها 
الحركات التي استطاعت بها أن تنتزع بيرنال منهاء فقد كانت تلك 
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الحركات أشد جبروتاً من حبها ومن كل صلواتها وأحلامها ونداءاتها 
E E O a a a‏ 
من آن تلك المداعبات والوشوشات تتضمن مفتاح السرء فإذا ما تمكنت من 
ا و ی کی ا ا ا 
تعلقها بخطافين في حجرة الخزائن. 

أمضت إيلينا الأيام التالية في حالة غسقية. لقد فقدت الاهتمام تماماً 
بكل ما يحيط بهاء بما في ذلك بيرنال نفسه الذي صار يحتل مقصورة 
احتياطية في ذهنهاء وغرقت في واقع خيالي أحلته بالڪامل محل عالم 
الأحياء. واصلت إنجاز أعمالما الروتينية بقوة العادة» ولكن روحها كانت 
غائبة عن كل ما تقوم به. وعندما لاحظت آمها انعدام شهيتها» عزت ذلك 
إلى اقترابها من سن البلوغ» على الرغم من آن إيلينا كانت ما تزال فتية 
جداً بكل المعابير» فأفسحت من وقتها لتجلس على انفراد مع ابنتها 
وت ف درت زا ا امت الف بعك مار زه ان 
مطول عن اللعنة التوراتية ودم الحيض» موقنة من أن هذا كله لن يحدت 
لا مظلقا: 

کن الأرعا ات إلا اجن لازن وة شد اتر اسب فرحنت 
إلى مستودع المؤن ومعها فتاحة علب وملعقة» والتهمت محتويات ثلاث علب 
بازيلاء» ثم نزعت بعد ذلك الغلاف الأحمر الذي يغطي كرة جين هولندي 
وأكلتها مظما تأكل تفاحة. ثم ركضت إلى الفناء وهي منحنية الظهرء 
وتقيأت خليطاً أخضر على نبتات الجرانيوم. وقد أعادها ألم بطنها وطعم 
او ف ن ا ا وق فف اة ت وت 
متكورة في أرجوحة نومها وهي تمص إصبعها كما في آزمنة المهد. 
استيقظت الصبية مرحة» وساعدت آمها في إعداد القهوة للنزلاء ثم تناولت 
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الفطور معها في المطبخ قبل آن تذهب إلى دروسها. ولكنها وصلت إلى 
المدرسة وهي تشكو من مغص حاد في معدتهاء وبقيت تتلوى وتطلب الإذن 
بالذهاب ال دور لياه خت سمحت اة ا عند الشحى بال ة ان 
النتت 

قامت إيلينا بالتفافة طويلة حتى تتفادى المرور من شوارع الحي» 
واقتربت من البيت من جهة الجدار الخلفي الذي يطل على هوة. وتمڪنت 
من تسلق الجدار والقفز إلى الفناء بمخاطرة آقل مما ڪانت تتصور. ڪانت 
قد قدرت بآن أمها تكون في السوق في مثل هذا الوقت» وحيث أن هذا 
اليوم هو يوم بيع السمك الطازج فإنها ستتأخر كثيراً قبل آن تعود. ولم 
يكن هناك في البيت أحد سوى خوان خوسيه بيرنال والآنسة صوفيا التي 
لم تذهب إلى عملها منذ آسبوع بسبب التهاب في مفاصلها. 

خبأت إيلينا كتبها وحذاءها تحت بعض الأغطية» وتسللت إلى داخل 
الت ادت اا ا اا جا اهايا إن ان ك 
صوت المذياع يدوي في غرفة الآنسة صوفياء فأحست بطمأنينة أڪبر. 
انفتح باب غرفة بيرنال فوراً. كان الظلام دامسا في الداخل» ولم تستطع 
رؤية أي شيء للحظات» لأنها آتية من الوهج الصباحي في الخارج» 
ولكنها كانت تعرف الغرفة عن ظهر قلب» فقد قاست أبعادها مرات 
ومرات» وڪانت تعرف آين يوجد ڪل غرض» وتعرف بدقة الأماڪن التي 
تصرٌ فيها الأرضية الخشبية» وكم خطوة يبعد السرير عن الباب. ومع 
ذلك» فقد انتظرت إلى أن اعتادت عيناها على العتمة وظهرت هياكل قطع 
الأثاث. ثم استطاعت بعد ذلك أن ترى الرجل الذي على السرير أيضاً. لم 
يڪن منبطحا مثلما تصورته مرات ڪٿيرةء وانما ڪان مستاقياً على ظهره 
قوق الشراشت: ولا یلیس شیا وی استروال الذاخلی: وکات إحتی 
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ذراعيه ممدودة بينما الآخرى مستقرة على صدره» وخصلة من شعره تفطي 
عينيه. أحست إيلينا فجأة بأن كل مشاعر الخوف والجزع المتراكمة طوال 
الأيام السابقة قد تلاشت تماما وتركتها نظيفة» بطمأنينة من تعرف ما 
الذي عليها عمله. بدا لہا أنها قد عاشت هذه اللحظة مرات كثيرة؛ وقالت 
لنفسها انه ليس هناك ما تخشاه» وإن الأمر هو مجرد طقس مختلف بعض 
الشيء عن الطقوس السابقة. خلعت زيها المدرسي ببطء» ولكنها لم تتجراً 
على التخلص من سروالما الداخلي القطني. ثم دنت من السرير. لقد صار 
ااافا آن رئ قال بضورة أفشل احبت نها عند الحافة عن 
مقرية من يد الرجل» وكانت تحاول آلا تسمح لثقل جسدها بان يخلف ولو 
انشاءة واحدة في الشراشف. انحنت ببطء إلى أن آصبح وجهها على بعد 
سنتيمترات منه» واستطاعت أن تشعر بحرارة أنفاسه ورائحة جسده الحلوة. 
وبحذر بالغ استلقت إلى جانبهء ومدت ساقيها واحدة بعد الأخرى بحرص 
شديد كي لا توقظه. انتظرت» مصفية إلى الصمت» قبل أن تقرر وضع 
يدها فوق بطنه بمداعبة تكاد تكون غير محسوسة. بعثت هذه الملامسة 
موجة خانقة في جسدهاء وظنت أن دقات قلبها ترن مدوية في ڪل آرجاء 
البيت وتوقظ الرجل. لقد احتاجت إلى بضع دقائق كي تستميد وعيهاء 
وحبن تأكدت من آنه لا يتحرك استرخت من توترها وأسندت يدها بڪل 
داعا وو کل خت چا لی ای حال ا ا ور کی 
استكانة بيرنال. تذكرت إيلينا الحركات التي رأت أمها تمارسهاء وبينما 
كانت تدس أصايعها تحت مطاط سرواله الداخلي» بحثت عن فم الرجل 
رل مما قات رات ورات فة انرا کاو یرال وهو ما یزال تما 
وأحاط خاصرة الصبية بذراعه» بينما كانت يده الأخرى تمسك بيدها 
لتقودها» وكان فمه ينفتح ليرد إليها القبلة وهو يهمس باسم عشيقته. 
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شمفتة ايليا يذكر اسم آمهاه وكيا التصقة به أكتر يدل من أن 
تنسحب. حملها بیرنال من خصرها ووضعها فوق جسده وهو یبدا آولی 
حركات الحب. عندئذ فقط أحس بالمشاشة المطلقة ليڪل العصفور 
العظمي الذي فوق صدره» فاخترق وميض وعي غمامة نومه القطني 
المنفوش» وفتح الرجل عينيه. آحست إيلينا بجسده يتوتر» ووجدت جسدها 
محمولاً وەستيغدا بعنف كاد يلقي بها إلى الأرض» ولكنها انتصبت واقفة 
ورجعت إليه لتعانقه من جديد. صفعها بيرنال على وجهها وقفز من السرير» 
رها کان مد فوا من محرمات وڪوابيس لا يدري أحد ڪنهها. 
صرخ بھا: ) 
عاك فت لباب وظهرت الأئسة ضرفا غد المفة: 
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أمضت إيلينا السنوات السبع التالية في مدرسة داخلية تديرها 
الراهباتء ثم ثلاث سنوات أخرى في جامعةٍ في العاصمة» ودخلت بعد 
ذلك للعمل في مصرف. وفي آثاء ذلك تزوجت آمها من عشيقها وأصبحا 
ر کی ع ی اکر ای آنا کرات کی ا 
يتقاعدا في بيت ريفي» حيث صارا يزرعان أزهار القرنقل والأقحوان 
ا ع ای ا ی ار ا 
ذال الا في است را هات ية ول شمر اک بانتن ابه ك يرا 
زوجته مطلقاً حين ڪانت تذهب لزيارة ابنتهاء ولم يڪن يسال عنها 
ڪذلك» لڪي لا يوقظ شڪوك روحه نفسهاء ولڪنه ڪان يفڪر فيها 
في آحيان كثيرة. لقد بقيت صورة الطفلة على حالما بالنسبة إليهء لم تؤثر 
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فيها السنون» فهي الطفلة الشبقة التي غلبها الحب» والتي طردها هو 
نفسه. والحقيقة أن ذكرى تلك العظام الخفيفة» وتلك اليد الطفولية على 
بطنه» وذاك اللسان الصغير في فمه ڪانت تنمو في ذاڪرته حتى تحولت 
الى هاجس متسلط على عقله. فڪلما احتضن جسد زوجته الثقيل» ڪان 
عليه أن يركز ذهنه على تلك الرؤی» مستحضراً ايلينا بتفاصيلها» لڪي 
يوقظ دافع اللذة الذي ڪان يخبو لديه آڪٹر فاڪثر. وڪان في ڪهولته 
يذهب إلى محلات بيع ملابس الأطفال ويبتاع سراويل داخلية قطنية يتلذذ 
بمداعبتها. ولكنه كان يخجل بعد ذلك من هذه اللحظات غير اللائقة› 
فيحرق تلك السراويل أويدهنها عميقاً في الفناء» في محاولة غير مجدية 
لنسيانها. استحوذت عليه عادة الطواف حول المدارس والحدائق لڪي 
يراقب من بعيد البنات الغريرات اللواتي يعدن إليه للحظات بالغة القصر 
هوة ذلك الخميس الذي لاينسى. 

كانت إيلينا قد أصبحت في السابعة والعشرين من عمرها حين ذهبت 
لزيارة أمها أول مرة لتعرفها على خطيبها» وهو نقيب في الجيش أمضى 
قرناً من الزمان وهو يتوسل إليها الموافقة على الزواج به. وصل الشابان في 
إحدى أمسيات شهر تشرين الثاني الباردة» وكان الشاب يرتدي ثياباً 
مدنية» بينما كانت إيلينا محملة بالمدايا. وكان بيرنال ينتظر هذه الزيارة 
بلهفة مراهق. لقد تأمل نفسه في المرآة مطولاً» متفحصاً صورته ومتسائلاً 
عما إذا كانت إيلينا ستلحظ الفروق التي طرآت عليه أم أن العندليب مازال 
في ذهنها عصياً على عاديات الزمن. كان قد هيا نفسه للقاء منتقياً ڪل 
كلمة ومتصوراً كل الإجابات المحتملة. والشيء الوحيد الذي لم يخطر بباله 
هو آنه بدلا من الطفلة النارية التي عاش معذباً من أجلهاء ستظهر آمام عينيه 
امرآة وقورة وخجولة. وقد أحس بيرنال عندئذ بأنه وقع ضحية خيانة. 


e 


عند الغروب» وبعد انقضاء بهجة الوصول» وبعد أن تبادلت الأم وابنتها 
الحديث عن آخر المستجدات» أخرجوا بضعة كراس إلى الفناء ليستمتعوا 
بالبرودة. كان المواء مثقلاً برائحة القرنفل. وقد أعرب بيرنال عن رغبته في 
تقديم كأس من النبيذ للجميع» ولحقت به إيلينا لإإاحضار الكؤوس. بقيا 
وحيدين للحظات» وجهاً لوجه في المطبخ الضيق. وعندئذ» تقدم الرجل 
الذي انتظر هذه الفرصة طويلاء وأمسك بذراع المرأة وقال لہا إن كل ذلك 
كان خط فظيعاً» وإنه كان نائماً في ذلك الصباح ولم يعرف ما الذي 
فعله» وإنه لم يكن راغباً على الإطلاق في إلقائها أرضاً ولا في الصراخ 
بها مثلما فعل» وطلب منها آن ترآف بحاله وتغفر له لعله يستطيع بذلك أن 
يستعيد اتزانه» لأن سخطه المتأجج على مافعله كان يحاصره دون رحمة 
طوال كل تلك السنوات» فيحرق دمه ويفتت روحه. نظرت إيلينا بدهشة 
دون أن تدري ما تقول. عن أي طفلة خبيثة يتحدث؟ لقد أصبحت الطفولة 
ب ا وکات ا ف اك ازن الو مرك 
في مكان مختوم من الذاكرة. ولم تكن تحتفظ بأي ذكڪرى من ذلك 
الشاب النائي. 
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فم الضفدع 


كانت آزمنة شديدة القسوة في الجنوب . ليس في جنوب هذه البلاد» 
وإنما في جنويي العالم» حيث الفصول مختلفة والشتاء لا يأتي في آعياد 
الميلاد مثما هو الحال في البلدان المتحضرةء وإنما في منتصف السنةء 
كما في المناطق الممجية. صخور وأعشاب كويرون وثلج» سهوب فسيحة 
تتفكك في تيیرا دي فويغو متحولة إلى مسبحة من الجزر» وذرى سلاسل 
جبلية مكللة بالثلوج تسد الأفق في البعيد» وصمت مستقر هناك منك 
مولد الزمان تقطعه أحيانا زفرة باطنية من أنهار الجليد المنزلقة ببطء نحو 
البحر. إنها طبيعة فظة» يقطنها بشر آفظاظ. لم يڪن هناك في آوائل 
القرن ما يمكن للإنكليز أن يأخذوه» ولكڪنهم حصلوا مع ذلك على 
امتيازات لتربية الأغنام. وخلال سنوات قصيرة تكاثرت المواشي إلى حد 
صارت تبدو معه من بعيد وكآنها غيوم راكڪدة ملتصةة ا الأرض»› 
فأكلت كل الخضرة ووطأت آخر مذايع ثقافات السكان الأصلبين. في 
هذا المكان بالذات كانت هيرميليندا تكسب قوتها بألعاب الوهم 

م 


< في وسط السهب كان ينتصب بيت شركة المواشي الڪبير مثل 


وس 


كعكتره جورت محاطة بعشب عبثي تحميه من تعسف المناخ زوجة المدير 

الک ا م غلا فن غا ف ارط ابوا وسات 

ارتداء آثواب السهرات الاحتفالية لتناول العشاء على انفراد مع زوجهاء 

الجنتلمان الہادى المستفرق في كبرياء عادات مهجورة. كان العمال 

المحليون يعيشون في براكات المعسكر. تفصلهم عن آسيادهم أسيجة من 
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نباتات شائكة وورود برية تسعى دون طائل إلى الحد من اتساع السهوب 
وخلق وهم في أذهان الأجانب بأآنهم في ريف إنكليزي خالص. 

كان العمال يعيشون في ظل المحنة» محرومين من الحماية مثل 
المواشي التي يرعونهاء يراقبهم حراس الإدارة» ويعذبهم البرد القارس دون 
أن يتمڪنوا من تناول حساء بيتي طوال شهور. وڪانوا لا يعدمون في 
المساء من يتناول الجيتار» فيمتلئ المشهد عندئن بالأغاني العاطفية. لقد 
كان العوز إلى الحب كبيراً جداً» على الرغم من ذلك الحجر اللماع الذي 
يضعه الطاهي في الطعام ليخمد رغبات الجسد وتداعي الذكريات» حتى 
إن العمال كانوا يضاجعون الأغنام» بل والفقمات ڪذلك اذا هي اقتربت 
تاقاط ووا هة كاوها فكو ها وان دو احيرا افا 
كبيرة مثل أثداء الأمهات» فإذا ماسُلخ جلدها وهي ما تزال حية» دافئة 
ونابضة» فإنه يمكن لرجل محروم أن يغمض عينيه ويتخيل آنه يحتضن 
حورية بحر. ويالرغم من ڪل هذه المشقات» ڪان العمال يلهون آڪثر من 
أرباب عملهم بفضل آلعاب هيرميليندا المحرمة. 

لقد كانت المرآة الشابة الوحيدة في اتساعات تلك الأراضي الشاسعة› 
إضافة إلى السيدة الإنكليزية التي لم تكن تجتاز سياج الورود إلا لتقتل 
أرانب برية برصاص بندقية صيد» ولم يكن يكاد يظهر منها في تلك 
المناسبات إلا طرحة قبعتها وسط المجاج الجهنمي ونباح كلاب الصيد. ما 
هيرميليندا بالمقابل» فكانت أنثى قريبة ومحددة المعالم» تمتزج في عروقها 
جا الخراة وتدها اسفدا طت لر وقد ا خارت هة ا لرا اة قات تبي 
i A E E E‏ 
كبير منهم على وجه الخصوص. وكانت تسود بينهم مثل ملكة النحل. فهي 
تحب فيهم رائحة العمل والرغبة» والصوت الأجش والذقن غير الحليقة منذ 
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يومين» والجسد القوي والمطاوع في الوقت نفسه بين يديهاء والطبيعة 
الصدامية والقلب الساذج. لقد كانت تعرف حصانة زباثنها الوهمية وضعفهم 
الأقصى» ولكنها لم تكن تستغل آياً من هذين الشرطين» بل على العڪس 
من ذلك اما فقد كان الشرطان كلاهما يثيران في نفسها الشفقة. لقد 
كان في طبيعتها الباسلة خيوط من الحنان الأمومي» وكثيراً ما كان الليل 
يداهمها وهي ترقع قميصاً أو تطهو دجاجة لأحد العمال المرضى» أو تكتب 
رسائل حب إلى خطيبات بعيدات. كانت تجمع ثروتها على فرشة مملوءة 
بصوف خام» r O‏ 
ومزامير حين تخترقها الرياح. وكانت متماسكة اللحم لا تشوب بشرتها 
شاتبة» تضحك برغبة ولديها من أساليب التهيج آڪثر بڪڻير مما يمڪن أن 
تقدمه نمجة مذعورة أو فقمة مسلوخة. أما ساقاها المتينتان مثل ساقي 
فارس» ونهداها اللذان لم تؤثر فيهما كثرة الاستخدام» فقد طبقت شهرتها 
مساحة ستمتة كيلومتر في الإقليم الوعر» فكان عشاقها يرحلون إليها من 
مسافات بعيدة لقضاء لحظات معها. لقد كانوا يأتون في أيام الجمعة على 
جياد تعدو بأقضى سرعة من جهات ناقية؛ حتى إن تلك البهائم المغطاة بالزيد 
كانت تسقط مغمى عليها عند الوصول. 

كان آرباب العمل الإنكليز يحظرون تناول المشروبات الروحية» لڪن 
فیا كانت تتدبر الأمور لتقطير خمرة سرية تحسّن بها من معنويات 
زباتنها وتتلف أكبادهم» وكانت تستخدمها كذلك لإشعال المصابيح في 
أوقات اللهو. وقد كانت المراهنات تبدأً بعد تناول كأس الخمر الثالثة› 
حين يصبح من المستحيل ترڪيز النظر وشحذ الذهن. 

كانت هرو يندا قف اكت رة اللحضولق عل فوانة هة 
دون اللجوء إلى أساليب الغش. ففضلاً عن ورق اللعب والنرد» كان لدى 
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الال عد خر عن العا كاك اة الر دة دوا هن ها 
بالات فكان نارون تطوا الفردمة جراتاتزون رها الود 
أيضاً» ولكنهم يحصلون على حق الاستمتاع بقضاء لحظات قصيرة معهاء 
دون مداعبات آو مقدمات تمهيدية» ليس ذلك لأنها كانت تفتقر إلى النية 
الطيبة» وإنما لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي لتقدم للجميع خدمة 
أطول أمداً. فالمشاركون في لعبة الدجاجة العمياء ڪانوا يخلعون 
سراويلهم» ولكنهم يبقون بسترهم وقبعاتهم وأحذيتهم المبطنة بفراء 
ألقرات. فا اتفه هى ارافان الد تو ماوت انوت 
الخشبية. وكانت هي تعصب أعينهم ثم تبداً الملاحقة. وڪان الصخب يعلو 
أحياناً حتى تجتاز ضجة الضحك واللهاث الليل إلى ما وراء سياج الورد 
وتصل إلى مسامع الإنكليز الذين يحافظون على لامبالاتهم» متظاهرين 
بن ما يسمعونه هو مجرد نزوة من نزوات رياح سهول البامباء ويواصلون 
رشف آخر فنجان من الشاي السيلاني بوقار قبل أن يذهبوا إلى الفراش. 
وكان أول من يلمس هيرميليندا يطلق قرقرة متهللة ويحمد حسن طالعه› 
بينما هو يحتضنها بين ذراعيه. وكانت الأرجوحة واحدة أخرى من آلعابها. 
فهي تجلس على قطعة خشب معلقة إلى السقف بحبال» وتلوي ساقيها 
متحدية نظرات الرجال القاهرة» حيث يمكنهم جميعاً أن يروا أنها لا 
تلبس شيئاً تحت تنورتها الصفراء. ويصطف جميع الرجال في رتل واحد»ء 
وتتاح لكل واحد منهم فرصة واحدة لنطحهاء» ومن يتمكن من إصابة 
هدفه يجد نفسه اوا بين فخذي الحسناء» ووسط ثنايا تنورتهاء 
متأرجحاً ومهتزاً حتى النخاع» ومرفوعاً في نهاية المطاف إلى أعلى عليين. 
ولكن قلة منهم كانت تتوصل إلى ذلك› أما الأغلبية فڪانوا يتدحرجون 
غلن لار زط فاك ا9 زین 


-40= 


آما في لعبة الضفدع فكان يمكن للرجل أن يفقد آجر شهر ڪامل 
خلال خمس عشرة دقيقة. فقد كانت هيرميليندا ترسم بالطباشير خطاً 
لن رن :ت کوت لی هد ا فرك هة دار وان ك 
الها وف اعد ان رك ا اه انه ةا ك ران 
فلن :فشو ماي المي دة تفر اليف :الفا فى مركو 
جسدهاء مفتوحة مثل ثمرة» أو مثل فم ضفدع مرح» ويصبح جو الغرفة 
مشحوناً وحارا. كان اللاعبون يصطفون وراء خط الطباشير المستقيم 
ويقذفون قطع النقود باتجاه المدف. كان بعضهم رماة مجربين»ء يتمتعون 
بنبض ثابت يستطيعون معه تقييد بهيمة شاردة وهي تنطلق بأقصى سرعة» 
بقذف ڪرتين حجريتين متصلتين بحبل بين قوائمهاء ولڪن ڪانت لدى 
هيرميليندا طريقة لا يمڪن رصدها في سرقة جسدها والتهرب ڪي 
تسقط قطع العملة بعيداً عن هدفها في اللحظة الأخيرة. وڪانت قطع 
النقود التي تسق داخل الذاقرة الطباشيرة هن حق رة اما اذل فخلة 
إحدى القطع الباب» فإنها تقدم لصاحبها كنز السلطان» آي قضاء 
ساعتين معها على انفراد وراء الستارة» في انشراح ڪامل» للبحث عن 
عزاء كل المحن والحلم بمتع الفردوس. ويقول من عاشوا هاتيك الساعتين 
إن هيرميليندا تعرف أسراراً غرامية قديمة وإنها قادرة على اقتياد رجل حتى 
فر الوت والمودة به وقد تول إل ية 

وإلى أن جاء بابلو الأستوري» كان الذين كسبوا هاتيك الساعتين 
العجيبتين قلة قليلة» بالرغم من أن عديدين كانوا قد تمتعوا بشيء مشابه: 
ولكن ليس ببضعة سنتات» وإنما مقابل نصف آجرهم الشهري. وكانت 
قد جمعت حتى ذلك الحين ثروة صغيرة» ولڪنها لم تڪن قد فڪرت في 
الاعتزال للعيش حياة عادية. والحقيقة أنها كانت تستمتع كثيرا بعملها 
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وتشغل افر رمات اساد آل دا لقال کان بابل رجلا 
شارا له عطام قرو ويوا طفل وان مظهرو الجمندى يقاقكن اها 
مع عناد مزاجه الرهيب. وك يبدو إلى جانب هيرميليندا الشابة القوية 
رجلا ضئيلاً تافهاً» ولكن أولئك الذين ظنوا حين رأوه قادماً أنهم 
سيضحكون عليه لبعض الوقت» أصيبوا بمفاجأة غير سارة. ققد ڪان رد 
فعل الغريب الضئيل أشبه برد فعل أفعى سامة لدى أول استفزازء وبدا 
مستعداً للصراع مع من يقف في طريقه» ولكن المشادة انتهت قبل آن 
تبدآ» لأن أولى القواعد التي فرضتها هيرميليندا هي عدم السماح بالشجار 
یغ ی ا ا و کان ان کر واک کا اه 
ملامح حازمة ومأتمية بعض الشيء» وكان قليل الكلام» ولكنه حين 
يتكلم يُظهر بوضوح نبرته الإسبانية. لقد غادر موطنه هرياً من الشرطة 
کاک خا غب قات ال الان فة كان ج كنت اتن اه 
بناسك قاتم وعربيد يسخر من قسوة المناخ ومن الأغنام ومن الإنكليز. لم 
يڪن ينتمي الى آي جانب ولم يڪن يعترف بالحب ولا بالواجب» ولڪنه 
كان قد خلف مرحلة الشباب» وكانت حياة العزلة قد استقرت في 
عظامه. كان يستيقظ أحيانا عند الفجر من نومه فوق الأرض المتجمدة»› 
E a‏ کک ا 
يشعر به آلام خدر في العضلات» وإنما آلام الحزن المتراكم والوحدة. لقد 
سئم التشرد هائماً على وجهه مثل ذثب» ولڪنه لم يڪن ينفع ڪذلك 
للوداعة المنزلية. وقد جاء حتى هذه الأراضي لأنه سمع بأن هناك امرأة في 
نهاية العالم قادرة على لي اتجاه الريح» وأراد أن يراها بأم عينه. لم تستطع 
اعفاد ا و مار انرق أن ا عن زمه وعدا و هه 
أخيراً في الحانة وصارت هيرميليندا في متناول يده» ورآى أنها مخلوقة من 


EE 


معدنه الفج نفسهء قرر أنه بعد تلك الرحلة الطويلة لم تعد الحياة تستحق 
العيش بدونها. فقبع في أحد أركان الغرفة يراقبها بحذر ويحسب 
إمكاناتها. 

كانت للأستوري أحشاء فولاذية وقد استطاع أن يتناول عدة ڪؤوس 
من خمرة هيرمیليندا دون آن تدمع عيناه. لم يوافق على خلع ملابسه 
للمشاركة في لعبة دورة سان ميغيل›َ أو في لعبة مانداندانون ۔ ديرون ۔ 
دیرون . دان ولا في آي واحدة من تلك المنافسات التي بدت له صبيانية› 
ولكن في نهاية الليلء عندما حان موعد لعبة الضفدع النهائية نقض عنه 
آثر طعم الخمرة» وانضم إلى جوقة الرجال حول الدائرة الطباشيرية. بدت له 
هيرميليندا جميلة ووحشية مثل لبوة في الجبال. أحس باضطراب غريزة 
الصياد فيهء وتحول ألم الهجران الغامض الذي كان يعذب عظامه طوال 
الرحلة إلى لذة مسبقة. رآى القدمين اللتين تنتعلان جزمة قصيرة» والجوربين 
المحبوكين يدوياً تثبتهما قطعتا مطاط تحت الركبتين» ورأى العظام 
الطويلة والفخذين المتوترين لہاتيك الساقين الذهبيتين وسط ڪشاڪش 
التبورة الضفراء» وغرف أن لدبة فرصة وحبدة لقزوها تخد اموقعا) وشت 
قدميه على الأرض وراح يؤرجح جذعه إلى أن وجد محور وجوده بالذات» 
وبنظرة مثل السكين جمد المرأة في مكانها مجبراً إياها على التخلي عن 
حيل تلوياتها البهلوانية. أو رما إن الأمور لم تجر على هذا النحوء وإنما هي 
نفسها اختارته من بين الجميع لتڪرمه بمرافقتها. شحذ بابلو بصره» زفر 
كل الهواء من صدره» وبعد ثوانِ من التركيز المطلق» قذف قطعة العملة. 
وقد رآها الجميع وهي تطير مشكلة قوسا مضبوظاً في الفضاء وتدخل 
رمية خرة في المكان المحدد. دوت عاصفة من الصفير والتصفيق الحاسد 
تحيي المآثرة. ولكن المهرب رفع بنطاله بهدوءء وتقدم ثلاث خطوات واسعة 
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إلى الأمامء ثم أمسك بيد المرأة وأوقفها على قدميها وهو مستعد لأن يثبت 
لہا خلال ساعتين كاملتين أنها لن تستطيع هي أيضاً أن تتخلى عنه. خرج 
وهو يڪاد يجرها جرا ويقي الآخرون ينظرون إلى ساعاتهم وهم يشربون 
إلى أن انقضى الوقت المحدد للجائزة. ولكن لم يظهر آي من هيرميليندا أو 
الغريب. ثم مضت ثلاث ساعات» وآربع ساعات» والليل كله» وطلع 
لفجر» ورنت أجراس الإدارة داعية إلى العمل دون أن يُفتح الباب. 

عند الظهر خرج العاشقان من الغرفة. لم ينظر بابلو إلى أي شخص 
هناك» وإنما مضى ليسرج حصانه وحصاناً آخر لميرميلينداء وبغلة لحمل 
لأمتعة. خرجت المرأة مرتدية بنطالاً وسترة للسفر» وكانت تريط على 
خصرها حقيبة من المشمع مترعة بالأوراق النقدية. كانت ثمة تعابير جديدة 
في عينيها واهتزازة رضى في مؤخرتها الجديرة بالخلود. وراحا يحملان 
الأمتعة معاً على متن البهائم» ثم ركبا الحصانين ومضيا معاً. لوحت 
هيرميليندا تلويحة وداع متثاقلة لمعجبيها المكتثبين ولحقت ببابلو الأستوري 
في السهوب المقفرة دون أن تنظر إلى الوراء. ولم ترجع مطلقاً بعدها. 

لقد كانت الفجيعة بذهاب هيرميليندا كبيرة جدأًء حتى إن شركة 
تربية المواشي حاولت تسلية العمال بنصب أراجيح» واشترت نبالاً وسهاما 
ارفا عل اها ف باقر ر اشرت من لن خفدغا خا من الخرف 
الملون له فم مفتوح» لكي يصوب إليه العمال قطع العملة؛ ولڪن عدم 
المبالاة الكاملة جعلت هذه الألعاب كلها تنتهي كزينة على شرهة الإدارةء 
حيث مازال المديرين الإنكليز يستخدمونها لمقاومة ضجر ساعات المساء. 
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قبل آن تبدأً فورة التقدم غير العادية» كان من يملكون بعض المدخرات 
يدفنونها في الأرض› وكانت تلك هي الطريقة الوحيدة المعروفة لحفظ المال. 
ولكن الناس بدؤوا يثقون بالصارف فيما بعد. وعندما تم شق الطريق» صار 
الوصول إلى المدينة في الحافلة أسهل» فاستبدلوا نقودهم الذهبية والفضية 
بأوراق ملونة ووضعوها في صناديق معدنية وڪآنها ڪنوز ثمينة. ڪان توماس 
فارغاس يسخر منهم م لآنه لا يؤمن بجدوى هذا النظام مطلقا. وقد 
أظهر مرور الزمن أنه كان على صواب في ذلك» فعندما انتهى حكڪم 
المحسن ‏ الذي دام نحو تثلاثين سنة كما يقال . لم تعد تلك الأوراق النقدية 
تساوي اء وانتهى الأمر إلى إلصاق معظمها زينة على الجدران» خذكرى 
شنيعة لسذاجة أصحابها. وبينما انهمك الجميع في كتابة رسائل إلى الرئيس 
الجديد وإلى الصحف شاكين من الغش الجماعي في مسألة النقود الجديدةء 
كان توماس فارغاس يحتفظ بنقوده الذهبية في مدفن آمينء ولڪن ذلك لم 
يخفف من عاداته في البخل والاستعطاء. لقد كان رجلا يفتقر إلى اللياقةء 
فهو يستدين نقوداً وهو ينوي عدم إعادتهاء وبقي أبناءء في الجوع وامرأته 
بأسمال باليةء بينما هو يعتمر قبعات من وبر الغواما ويدخن سجائر فاخرة. بل 
إنه لم يكن يدفع أقساط المدرسة» وقد تعلم أبناؤه الستة الشرعيون مجاناً لأن 
المعلمة إنيس صممت على آنها مادامت تتمتع بالعقل السليم وبالقدرة على 
العمل» فلن تسمح ببقاء طفل واحد في القرية لا يعرف القراءة. الحياة لم 
تخلصه من العربدة والشرب وملاحقة النساء. وكان يفاخر بأنه أعظم فحل 
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في المنطقةء ويشيع ذلك في الساحة كلما فقد رشده في السكڪرء ويعلن 
بملء رتتيه آسماء الفتيات اللواتي أغواهن وأسماء أبناء الزنا الذين تجري في 
عروقهم دمازه. ولو كانوا سيصدقونه لوجدوا أن له قرابة ثلاثمئة ابنء لأنه 
في كل نوبة من نوباته كان يعلن أسماء مختلفة. وقد اقتادته الشرطة عدة 
مرات» وضريه الملازم نفسه بضع ضربات بالسوط على إليتيه لعل ذلك يصلح 
من طباعه» ولكن النتيجة الوحيدة التي توصل إليها هي توبيخ الخوري له. 
والحقيقة آنه لم يكن يحترم أحداً سوى رياض حلبي» صاحب المتجرء ولهذا 
كان الجيران يهرعون إليه حين يرون آنه قد تمادى في سكڪره وراح يجلد 
زوجته وأبناءه. وعندئذ كان العريي يغادر طاولة متجره بسرعة كبيرة ينسى 
معا أن فاق لكان ردكي ركو خف مال اء المادل ايه الامو ان 
نصابها في بيت آل فارغاس. ولم يڪن يحتاج الى قول الڪڻير ٳذ يڪفي أن 
يراه العجوز ليستعيد هدوءءه. لقد كان رياض حابي هو الشخص الوحيد القادر 
على جعل ذلك السافل يشعر بالخجل. 
كانت انطوتيا شرا ازوجة قارغامن: اصن مته بسي وعضرين نة 
وحين بلغت الأربعين من عمرها كانت قد استنزفت تماما فلم تڪن قد 
بقيت في فمها أية أسنان سليمة تقريباً إوكان جسد الخلاسية المجرب الذي 
ھان 0 قد کش م ر ايل وارك ات و ضا و ذلك ذفن 
هيت نحق من اها ار بطو هي الى براش تة حا 
وخصر نحيل» وآثر جمال غابر» واعتزاز رهيب بالنفس يقطع بجفاء آي 
محاولة لإبداء الشفقة عليها. ولم تكن الساعات تكاد تكفي لإنجاز عملها 
اليومي» ففضلاً عن العناية بأبنائها وبجنينة الخضروات ويالدجاجات» كانت 
تكسب يعض البيزوات من العمل في طهو وجبة القداء الشرطيين: وغسل 
ملابس الآخرين وتنظيف المدرسة. وكانت تمضي أحياناً وجسدها مفطى بيقع 
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زرقاءء وقد كانت آغوا سانتا بأسرها تعرف» حتى دون أن يسألما أحد عن 
ذلك» أن تلك الرضوض هي من آثار الضرب الذي تتلقاه من زوجها. وڪان 
رياض حلبي والمعلمة إنيس هما الشخصين الوحيدين اللذين يتجرأان على تقديم 
بعض المدايا إليها خفية» باحثين عن أعذار لكي لا يغضباهاء فيمنحانها 
بعض الملابس أو الأطعمة أو الدفاتر أو الفيتامينات لأطفالما. 

لقد ڪان على أنطونيا سييرا أن تتحمل إذلالاً ڪثيراً من زوجهاء بما 
في ذلك وجود محظية له في بيتها نفسه. فقد حضرت ڪونتشا دياث إلى 
أغوا ساقا فى ادى شاخاك شرك اول وكات م م 
للأسى مثل طيف. لقد أشفق عليها سائق الشاحنة حبن رآها حافية على 
الطريق وهي تحمل صرة على ظهرها وفي بطنها انتفاخ امرأة حبلى. 

كانت الشاحنات تتوقف في المتجر لدى مرورها في القرية» ولہذا 
السبب كان رياض حابي هو أول من علم بالقضية. فقد رآها مذ ظهرت 
عند بابه» ومن الطريقة التي ألقت بها صرتها عند الطاولة أدرك على الفور 
أن هذه الفتاة ليست عابرة سبيل» وإنما هي آتية لتبقى. كانت شابة فتيةء 
سمراء وقصيرة القامة» ولا أجمة شعر كثيف مجعد وحائل اللون من 
الشمس» يبدو آنه لم يعرف الأمشاط منذ وقت طويل جداً. وكمادته في 
التصرف مع الزائرين» قدم إليها رياض حلبي كرسياً وشراب أناناس 
مرطب واستعد لسماع قصة مغامراتها أو نكباتهاء ولكن الفتاة كانت 
قليلة الكلام» فقد كانت تكتفي بنف آنفها بأصابعهاء ونظرها مصوب 
إلى الأرض» ودموعها تنحدر دون تسرع على خديهاء بينما تتوالى سلسلة من 
غبارات الندم والتانيب من بين اشستانها: 

وأخيرا استطاع العربي آن يعرف أنها تريد رؤية توماس فارغاس» فأرسل 
من يبحث عنه في الحانة. انتظره عند الباب» وما إن أصبح أمامه حتى 
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أمسكه من ذراعه ووضعه وجهأً لوجه مع الغريبة» دون أن يتيح له الوقت 
ليسترد أنفاسه من الذعر المفاجئ. 

الفتاة تقول إن الطفل منك. . قال له رياض حلبي بذلك الصوت الناعم 
الذي ييديه حين يڪون ساخطا. 

هذا أمر لا يمكن إثباته أيها التوركو. يمكن معرهة الأم دائماًء أما 
الأب فلا يمكن التأڪد منه أبداً - هڪذا أجاب الآخر باضطراب» ولڪن 
كان لديه ما يكفي من الحماسة للغمز بخبث غمزة لم تلق إعجاب آحد. 

عندثذ أخذت المرأة تبكي بحرقة وهي تتلعثم قائلة إنها ما كانت 
ستسافر من بعيد لو لم تكن تعرف من هو الأب. وقال رياض حلبي 
لفارغاس إنه يجب أن يشعر بالخجل» لأنه في عمر يجعله في مقام جد 
الفتاة» وآنه سيكون مخطًاً إذا كان يظن أن القرية ستفض النظر عن 
خظاباة رة أخرى ولكن فندما آزداد بكاة الصبيةة أضاف فالا ما 
كان الجميع يعرفون آنه سيقوله: 

- حسن آيتها الصغيرةء اهدئي. يمڪنك آن تبقي في بيتي لبعض 
الوقت... إلى أن تضعي وليدك على الأقل. 

آخذت ڪونتشا دياث تبڪي بقوة آڪبرء وأعلنت أنها لن تعيش في آي 
مكان آخر» وإنما مع توماس فارغاس وحده» لأنها جاءت من أجل ذلك. رڪد 
الہواء في المتجر» وساد صمت طويل» ولم يعد يسمع سوى أزيز مروحة 
السقف وشهقات المرأة» دون أن يجرؤ أحد على القول لما إن العجوز متزوج وله 
ا اخ مل فارقاشن صرة لاخو ادها على التو فالا : 

حسن یا کونتشیتا» إذا كان هذا ما تريدينه» فليس ثمة مجال لمزيد 
من الڪلام. فلنذهب إلى بيتي الآن في الحال. 

وهكذا» حين رجعت أنطونيا سييرا من عملها وجدت امرآة آخرى 
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تستلقي في آرجوحة نومها» وكانت تلك هي المرة الأولى التي لم يسعفها فيها 
الوقار لمداراة مشاعرها. تدحرجت شتائمها في الشارع الرئيسي» ووصل 
الصدى إلى الساحة ودخل إلى كل البيوت معلناً آن كونتشا دياث هي فأرة 
ا ی ق ا ا و ف و 
الذي كان عليها آلا تفادره مطلقاً» وآنها إذا كانت تظن أن آولادها سيعيشون 
نحت سفت و اح مع خارة موف الدج انها ممتكون وأشمة لها ليشت 
غبية على الإطلاق»ء وأنه من الأفضل لزوجها أن يكون حذراًء لأنها تحملت 
الكثير من الآلام والخيبات من أجل أبنائهاء هؤلاء المساكين الأبرياءء ولڪن 
الكل قاض ونين الجميع الآن من هن انوا سيير ست غذتها 
أسبوعاً» ولكن الصراخ تحول في النهاية إلى دمدمات دائمةء وفقدت بقايا 
جمالها؛ :ولم تعد لدنها طريقتها التميرة في امشيء إذ اصبحت تجرجر تقدها 
مثل ڪلبة مضروبة. وقد حاول الجيران أن يوضحوا لہا بان الذنب في ڪل 
تلك المشكلة لا يقع على عاتق كونتشاء وإنما على عاتق فارغاس» ولكنها 
لم تكن مستعدة لسماع تبريرات في الزهد أو في العدالة. 

الحياة في كوخ هذه الأسرة لم تكن لطيفة في أي يوم من الأيام» 
ولكنها مع مجيء الخليلة تحولت إلى عذاب لا يتوقف. فقد كانت أنطونيا 
تقضي الليالي متكورة في فراش أبناثها وهي تطلق اللعنات» بينما زوجها 
يشخر بجانبها وهو يحتضن الفتاة. وما إن تبزغ الشمس حتى تجد أنطونيا 
نفسها مضطرة للنهوض كي تعد القهوة وتعجن دقيق الذرة» وترسل الأولاد 
إل المذرة وتي بمزروعاف الحديقة: وتطب لشرطيى ا لخر وتسمل 
وتكوي. لقد كانت تقوم بكل هذه المهمات مثل إنسان آلي» بينما تقطر من 
روحها حبيبات من المرارة. ولأنها رفضت آن تقدم الطعام لزوجهاء فقد تولت 
كونتشا إعداد الطعام له بعد خروج الأخرى من البيت» حتى لا تلتقي معها 
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ا I‏ 
بعض من في القرية بأنها ستنتهي إلى قتل ضرتهاء وذهبوا ليطلبوا من رياض 
حلبي والمعلمة E E‏ الأوان. 

ولكن الأمور لم تجر على ذلك النحو على آي حال. فبعد مرور شهرين 
بدأ بطن كونتشا يبدو مثل ثمرة قرع» وتورمت ساقاها حتى أوشڪت 
شرايينهما أن تنفجر» وكانت تبكي طوال الوقت لأنها تشعر بالوحدة 
والخوف. مل توماس فارغاس من كل تلك الدموع وصمم على عدم الذهاب 
إلى بيته إلا للنوم. ولم تعد هناك حاجة لأن تتناوب المرأتان على الطبخ» فقد 
فقدت كونتشا الحافز الأخير على ارتداء ملابسها وظلت مستلقية في 
أرجوحة النوم تتطلع إلى السقف» عاجزة عن بإعداد فنجان قهوة. 
تجاهلتها أنطونيا طوال اليوم الأول» ولكنها بعتت إليها مع أحد أطفالما 
في الليل طبق حساء وڪأس حليب ساخن» حتى لا يقول أحد إنها ترڪت 
شخصاً يموت من الجوع تحت سقفها. تكرر ذلك الروتين إلى أن نهضت 
كونتشا بعد عدة يام لتأكل مع الآخرين. فتظاهرت أنطونيا بأنها لم ترهاء 
لكنها توقفت على الأقل عن إطلاق الشتائم كلما مرت الأخرى بجانبها. 
وشيئاً فشياً هزمتها الشفقة. وعندما رآت آن الفتاة تزداد نحولاً وشا بعد 
يوم» وتتحول إلى فزاعة عصافير بائسة ببطن ضخم وعينين غائرتين» بدآت 
بذبح دجاجاتها واحدة بعد أخرى لتقدم لها حساءء وعندما انتهت دواجنهاء 
أقدمت على ما لم تقدم عليه حتى ذلك الحين: فقد ذهبت لطلب المساعدة من 
رياض حلبي. وأوضحت له بحياء: 

لقد أنجبت ستة أبناءء فضا عن عدة ولادات غير موفقة» ولڪنني 
لم أر واحدة من قبل تمرض من الحبل بهذه الصورة. إنها على العظم آيها 
التوركوء لا تكاد تبلع الطعام حتى تتقيأه من جديد. ليس هذا شأني» ولا 

-50- 


علاقة لي بكل ذلك» ولكن ما الذي سأآقوله لأمها إذا ما ماتت عندي؟ لا 
آريد أن يأآتي آحد ويحاسبني فيما بعد. 

تخل ران خان الريك ف انت إلى امن وراقهة انتا 
ورجعوا بكيس أقراص دواء متعددة الألوان وثوب جديد لكونتشاء لأن ثوبها 
لم يعد ينسدل فوق بطنها. وفي نكبة المرأة الأخرى عادت أنطونيا سييرا 
لتعيش فترات من شبابهاء من حملها الأول والمشقات التي تحملتها. وڪانت 
ترغب» رغم آنفهاء آلا يڪون مستقبل ڪونتشا دياث منحوساً مٿل مصيرها. 
لم تعد تحقد عليهاء بل صارت تشعر نحوها بشفقة صامتة» وتعاملها كابنة 
ضالة» بتسلط جاف يكاد لا يخفي رقتها. كانت الشابة مذعورة لرؤية 
التحولات الوبيلة التي تطرأً على جسدهاء ذلك التشوه المتضخم دون ڪابح» 
وخجلها من التبول في كل لحظة ومن مشيتها التي صارت مثل مشية البجع» 
وذلك الاشمئزاز المنفلت» وتلك الرغبة في الموت. لقد كانت تستيقظ في 
بعض الأيام مريضة لا تستطيع مغادرة الفراش»ء وعندئنذ كانت أنطونيا 
تكلف الصفار بالعناية بها بينما تنصرف هي إلى إنجاز أعمالما بسرعة كي 
تعود باڪراً وتعتني بها؛ ولڪن كونتشا كانت تتهض في آحيان آخرى 
بحماسة عالية» وحين ترجع أنطونيا منهوكةء تجد العشاء جاهزاً والبيت 
نظيفاً. فتقدم لا الشابة فنجان قهوة وتبقى واقفة بجانبها إلى أن تشربه» ناظرة 
ليها بعيني حيوان شاڪر. 

ولد الطفل في مستشفى المدينة» لأنه لم يشاً الخروج إلى الدنيا 
واضطروا إلى فتح بطن كونتشا دياث لإخراجه. بقيت أنطونيا معها ثمانية 
أام توت خلاا الغلمة إنمن وة ارلا وق رجمت المراحان تفلف 
معاً في شاحنة المتجر» وخرجت أغوا سانتا عن بكرة أبيها للترحيب بهما. 
كانت آم الوليد تبتسم بينما أنطونيا تعرض الطفل بفرح جدةٍ» معلنة آنه 
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سيُعمد باسم رياض فارغاس دياث» في تكريم عادل للعربي الذي لولا 
مساعدته لما استطاعت الأم أن تصل في الوقت المناسب إلى مستشفى 
التوليد» إضافة إلى آنه تحمل مسؤولية النفقات عندما صم الأب أذنيه 
وتظاهر بالسكر الشديد كيلا يُخرج ذهبه. 

وقبل أن ينقضي آسبوعان اراد توماس فارغاس آن يطالب ڪونتشا دياث 
بالعودة إلى أرجوحة نومه» بالرغم من آن جرح المرأة المخيط كان ما يزال 
طازجاًء» وبطنها ما يزال ملفوفاً بالضمادات. ولكن أنطونيا سييرا وقفت في 
مواجهته واضعة يديها على خاصرتهاء وقالت للأول مرة في حياتها إنها ستمنع 

Kamei 

العجوز من أن يتصرف وفق نزواته. بدا زوجها بنزع حزامه ليجلدها متلما 
اعتاد» لكنها لم تتركه يكمل ذلك» بل انقضت عليه بشراسة جعلت الرجل 
يتراجع متفاجئاً. وڪان تردده ذاك هو ضياعه» لاأنها عرفت حينئذ من هو 
الأقوى. وقي أثناء ذلك كانت كونتشا قد وضعت طفلها في أحد الأرڪان 
وتسلحت بجفنة ثقيلة من الفخار مصممة على كسرها على رأسه. أدرك 
لجل :شف مرفه وغا الست مجدةا :عرف أغوا سان كلها ما دت 
لأنه هو نفسه روى ذلك لفتيات الماخور اللواتي قلن كذلك إن فارغاس آصبح 
عاجزاً وان كل تبجحاته بالفحولة لیست إلا آوهاما لا آساس لہا 

ايتداء من تلك الحادثة تبدلت الأمور تماما. فقد استردت كونتشا ديات 
عافيتها بسرعة» وبينما كانت أنطونيا سييرا تخرج للعمل» صارت هي 
تتولى مسؤولية الأولاد والعمل في الجنينة والبيت. وابتلع توماس فارغاس 
الإهانة ورجع ذليلاً إلى أرجوحة نومه» حيث لم يعد يجد رفيقة له. وڪان 
ينفس غضبه بالإساءة إلى أبنائه وبالتعليق في الحانة بأن النساء مثل 
البغال» لا يقهمن إلا بالضرب» ولنكنه في أالبيت لم يعد إلى محاولة 
ضربهن. وحين كان يسكر يروح يصرخ في الرياح الأربع عن فضائل تعدد 
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الزوجات› فڪان على الخوري آن يخصص عدة آحاد ليفند ادعاءاته› حتی 
لا تشيع الفكرة وتذهب إلى الجحيم كل تلك السنوات التي أمضاها في 
الوعظ عن فضائل الزواج املسيحي الأحادي. 


% چ چ 


كان بالإمكان التسامح في آغوا سانتا مع رجل يسيء إلى أسرته» آو 
رکا ال ا ی ی رد ما اسا اما ديرن اها 
فكانت مقدسة. ففي مصارعات الديوك توضع الأوراق النقدية مطوية جيداً 
بين الأصابع» حيث يمكن للجميع أن يروهاء وفي لعبة الدومينو أو النرد آو 
الورق توضع النقود فوق الطاولة إلى يسار اللاعب. لقد كان سائقو شاحنات 
شركة البترول يتوقفون أحياناً للعب أدوار بوكر» ومع آنهم لا يعرضون 
نقودهم إلا آنهم يدفعون ما يتوجب عليهم حتى آخر سنتيم قبل آن ينصرهوا. 
وفي آيام السبت كان يأتي حراس سجن سانتا ماريا لزيارة الماخور والمقامرة 
في الحانة على أجورهم الأسبوعية. ولم يڪن حتى هؤلاء - وهم أڪثر 
لصوصية من السجناء الذين في عهدتهم - يتجرؤون على اللعب إذا كانوا لا 
یستطیعون الدفع. ولم يكن هناك من يخرق هذه القاعدة. 

لم يكن توماس فارغاس يشارك في المراهنات» ولڪنه ڪان يحب 
التفرج على اللاعبينء ويمكنه آن يقضي ساعات في التفرج على لعبة 
دومينو» وكان أول من يحتل مكانا في مصارعات الديكة ويتابع أرقام 
اليانصيب التي يملنون عنها في المذياع» بالرغم من أنه لم يشتر ورقة واحدة 
منها على الإطلاق. لقد ڪان محمياً من هذا الإغواء ببخله الڪبير. ولڪن 
عندما قضى تواطؤ أنطونيا سييرا وكونتشا دياث الفولاذي نهائياً على اندفاعة 
الرجولي» انقلب نحو القمار. كان في البدء يراهن بمبالغ زهيدة جداً» بحيث 
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لم يكن هناك من يجلس على طاولة اللعب معه سوى أكثر السكڪارى فقراء 
ولكن حظه في لعب الورق ڪان آڪبر من حظه مع امرأتيه» وسرعان ما 
صار ينهشه حب المال السهل وبدأ يتحلل حتى النخاع من طبيعته البخيلة. وعلى 
آمل الثراء بضربة حظ واحدة واسترداد سمعته المنهارة كفحل ‏ عن طريق هذا 
الفوز الوهمي ۔ راح يضاعف من حجم المجازفة. وسرعان ما صار يلاعبه أشد 
لامرن تفاع مها ف الأ خرون اة فلات الل له يكن توان 
فارغاس يضع أوراقه النقدية المجعدة فوق الطاولة مثظما هي العادة» ولكنه 
كان يدفع ما عليه حين يخسر. آما في بيته فكانت حدة الفقر تزداد» مما 
اضطر كونتشا كذلك إلى الخروج للعمل. فبقي الأولاد وحدهم وصارت 
المعلمة إنيس تُطعمهم حتى لايبدؤوا بالتسكع في القرية وتعلم التسول. 

تعقدت أمور توماس فارغاس حين قبل تحدي الملازم وكسب منه بعد 
ست ساعات من اللعب مئتي بيزو. فصادر الضابط رواتب مرؤوسيه ليدفع 
کار کان ار مهو اک کا فل کر وکر و ج اا 
كي تتمكن الفتيات من الإعجاب بصدره كثيف الشعر وبمجموعته من 
السلاسل الذهبية. لم يكن هناك من يحبه في أغوا سانتا لأنه رجل سليط 
اللسان» يمارس سلطة اختراع القوانين حسب هواه ومصلحته. قبل مجيئه ڪان 
السجن مجرد غرفتين يحتجز فيهما البعض ليلة واحدة بعد شجار ما إذ لم 
تقع في أغوا سانتا جرائم خطيرة قط. والمجرمون الوحيدون هم آولئك الذين 
يمرون بالمخفر وهم في طريقهم إلى سجن سانتا ماريا ‏ ولكن الملازم تڪفل 
بعدم مرور آحد في الحجز دون أن يتلقى شيا من الضرب. وبفضله صار الناس 
يخافون القانون. لقد فقد صوابه لخسارة المئتي بيزو» لكنه سلم النقود دون 
أن ينبس بكلمة»ء بل إنه أرفق ذلك ببعض السخاء المتأنق» فحتى هو نفسه» 
ورغم كل تقل سلطته» ما كان لينهض عن الطاولة دون أن يدفع ما خسره. 
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آمضى توماس فارغاس يومين وهو يتبجح بفوزه» إلى أن أخبره الملازم 
أته وكرم بو المت ل إلا ل ومون الاو هد ار ئ انت 
بيزوء قال له ذلك بنبرة حازمة ذڪرته بالعصي التي ڪان قد تلقاها على 
مؤخرته فلم يجرؤ على الرفض. مع افتتاح اللعب وشدة الحر وانعدام الهواء 
في المحل» اضطروا إلى إخراج الطاولة إلى الشارع ليكون الجميع شهوداً 
على اللعب. لم يجر الرهان مطلقاً من قبل على مبلغ كهذا في أغوا سانتاء 
ومن أجل ضمان نظافة اللعب اختاروا رياض حلبي مراقباً. فبدأً هذا بالطلب 
من الجمهور البقاء على بعد مترين للحيلولة دون آي خدعة» وآنه على الملازم 
والشرطيين الآخرين أن يتركوا مسدساتهم في المخفر. 

وقال الحكم: 

- يجب على اللاعبين أن يضعا نقودهما على الطاولة قبل البدء باللعب. 

فرد الملازم: 

- ڪلمتي تڪفي ايها التورڪو. 

وأضاف توهان قارغاش: 

- وكلمتي أيضاً تكفي في هذه الحالة. 

فأراد رياض حلبي آن يعرف: 

- وكيف سيدفع من يخسر؟ 

- لدي بيت في العاصمةء ادا ما خسرت سيحصل فارغاس على وثائق 
الملكية غداً بالذات. 

- حسن. وأنت؟ 

- آنا سأدفع من الذهب الذي أنه فوا 

كانت اللعبة هي الأكثر تشويقاً في القرية منذ عدة سنوات. فقد 
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اجتمعت أغوا سانتا بأسرهاء بما في ذلك الشيوخ والأطفال» في الشارع. 
الف قان انوخدتان كانتا آنطوها سيير وكونتشا ديات لم يكن هتاف 
من يشعر بأي تعاطف مع الملازم آو مع توماس فارغاس» ولہذا ڪان سيان 
لديهم من سيربح؛ ولكن المتعة كانت تكمن في مراقبة كرب اللاعبين 
ومعرفة من راهن على كل منهما. فقد كان ما يرجح كفة توماس فارغاس 
واقع أنه كان محظوظاً في لعب الورق حتى ذلك الحين» ولكن الملازم 
كان يستفيد من برودة آعصابه ومن سمعته ڪقاتل. 

في الساعة السابعة مساء انتهت اللعبة» وحسب القواعد المعمول بها 
زو اک کی ف و وکو اط لر فی فر او هة 
الذي أبداه في الأسبوع السابق لدى الخسارة» فلم يُظهر أي ابتسامة 
ساخرة» ولم ينطق باي كلمة غير مناسبة» بل بقي ببساطة جالساً على 
كرسيه وهو يحك آسنانه بظفر إصبعه الصغرى. 

وعندما هدآت ضجة النظارة» قال: 

حسن يا فارغاس» لقد حانت ساعة نبش كنزك المدفون. 

كانت بشرة توماس فارغاس قد أصبحت رمادية» وڪان قميصه مبللا 
بالعرق» وبدا كما لو آن الہواء لا يدخل إلى جسده» وإنما يبقى عالقا في فمه. 
حاول النهوض مرتين فكانت تخذله ركبتاه. فاضطر رياض حابي لمساعدته. 
وأخيراً استجمع قواه ليبدأً المسير باتجاه الطريق العام يتبعه الملازم والشرطيون 
والعربي والمعلمة إنيس» ووراءهم مشت القرية كلها في موكڪب صاخب. 
ساروا قرابة ميلين ثم انمطف فارغاس إلى اليمين» متوغلاً بين النباتات 
الكثيفة التي تحيط بأغوا سانتا. لم يكن هناك أي درب» ولكنه شق طريقه 
اوو اتير تود مان الأفار الةو افر اخنان أن وض ال اة 


0 -56- 


وهدة لا تڪاد تُرى»ء لآن الغابة ڪانت تشڪل حاجزاً لا يمڪن اجتيازه. 
وهناك توقف الحشد بينما نزل هو مع الملازم. كان الحر رطباً وخانقاً على 
الرغم من اقتراب موعد الغروب. أوماً توماس فارغاس بيده طالباً أن يترڪوه 
وحده» ثم جٹا على رڪبتيه وراح يزحف حتی اختفى تحت ركام من الأوراق 
الكبيرة السميكة. مر بعض الوقت قبل أن يُسمع صراخه. فدس للملازم 
جسده بين الآوراق وآمسڪه من ڪاحليه وسحبه بقوة. 

هادا جرع 

- غير موجود» غير موجود! 

ادا یی شیرف ودا 

اقم لف أا لادم أن لا اعرف شيا لفك شرفو القد سرا 
ڪنزي! . وراح يبڪي مثل أرملة» وڪان يائساً الى حد لم ينتبه معه إلى 
الركلات التي كان الملازم يوجهها إليه. 

- عرص! ستدفع لي مرغماً! بأمك ستدفع لي! 

آلقى رياض حلبي بنفسه إلى أسفل وخلصه من يديه قبل أن يهرسه. 
وتمكن من إقناع الملازم بأن يهدأء لأن المسائل لا ثحل بالضرب» ثم ساعد 
العجوز بعد ذلك على الصعود. كان هيكل توماس فارغاس العظمي متداعياً 
من الرعب الذي سببه له ما حدث» وكان يغرق في النشيج»› ويتعثر ويتداعى 
مما جعل العربي يحمله بين ذراعيه تقريباً طوال طريق العودةء إلى أن أوصله 
آخيرا إلى بيته. وڪانت آنطونيا سييرا وڪونتشا ديا تجلسان على ڪرسيين 
من القش أمام الباب» تشربان القهوة وتتأملان الليل الذي يرخي سدوله. ولم 
تبديا آدنى اهتمام حين علمتا بما جرى» وواصلتا رشف القهوة بصمت. 

بقي توماس فارغاس محموماً طوال آڪثر من آسبوع» يهذي بڪلام 
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عن نقود ذهبية وعن أوراق لعب معلّمة» ولكنه كان من طبيعة صلبة» فقد 
او ل ان وت فا كا او ات وها اطا 
النهوض لم يجرؤ على الخروج لعدة أيام» ولكن حبه للاقصف كان أخيراً 
أقوى من حذره» فحمل قبعته المصنوعة من الوبر» وانطلق إلى الحانة وهو 
ما یزال يرتجف خوفا. ولم يرجع إلى بيته في تلك الليلة» وبعد يومين من 
ذلك جاء أحدهم بخبر موته سحقاً في الوهدة نفسها التي كان يخبئ فيها 
ڪنزه. وقد وجدوه وبطنه مفتوح بضريات متشيتي مثل ذبيحة» تماماً مثما 
ڪان الجميع ورون نھایته غا جلا او آجلا. 

دفنته آنطونيا سييرا وڪونتشا دياٹ دون مظاهر حداد تذڪر٬‏ ودون أن 
رافق ارك سوق راس حي وة اين للدي دا تراه اشرات 
وليس لتكريم ذلك الميت الذي احتقراه وهو حي. واصلت المرأتان بعد ذلك 
العيش معأء تتعاونان في تربية الأبناء وفي مصاعب الحياة. وبعد فترة قصيرة 
من الجنازة اشترتا دجاجاً وأرانب وخنازير» وذهبتا في الحاظة إلى المدينة 
ورجعتا بملابس لكل أفراد الأسرة. وفي تلك السنة أصلحتا البيت بألواح 
خشبية جديدة» وأضافتا إليه غرفتين أخريين» وطلتاه بطلاء أزرق» ثم 
خا نه دلت قرا سل الان واكام وره لأغذاد الطفاة وة ال 
الوت بؤكل, دوم هند الظهيرة كاتا تخرجان مع تع الأولاد لوز 
اقا غل لخي اتوس وفركر ارود وة اكا لا شي 
تقركانه على طاراة الخ ر ابره یاک لبن على ساقي اففاات: 
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إذا ما لمست قلبي 


ترعرع آماديو بيرالتا في عصابة آبيه إلى أن صار قاتلا محترفاً» مثل 
كل رجال آسرته. كان آبوه يرى أن الدراسة هي للمخنثينء وأن الفوز في 
الخاد لا يفاج ال كب ورانا لجسا وة حيلة كن حت هره 
ولهذا ربى أبناءه على الخشونة. ولكنه أدرك مع مرور الوقت أن العالم آخذ 
بالتبدل بسرعة وآنه يحتاج إلى ترسيخ أعماله على أسس ثابتة. فعصر 
فلات السطو ا لك ره فد وي هح مله عض الاد .وات 
المبطن» وأن الأزمنة الجديدة تفرض عليه إدارة ثروته برؤية حديثة وتجميل 
صورته. جمع أولاده وفرض عليهم مهمة عقد صداقات مع أناس متنفذين 
وتعلم الشؤون القانونية» لكي يواصلوا ازدهارهم دون التعرض لخطر أن 
تنالم يد العقاب. وطلب منهم أيضاً أن يبحث كل واحد منهم عن خطيبة له 
من بنات الأسر ذات الأسماء الأكثر عراقة في المنطقة» لعلهم يتمكڪنون 
بذلك من غسل كنية آل بيرالتا من الوحل والدم اللذين طالما تلطخت بهما. 
كان آماديو قد أكمل في ذلك الحين اثنتين وثلاثين سنة من عمره» وقد 
تأصلت لديه عادة إغواء الفتيات اللواتي لا يلبث أن يهجرهن» ولہذا لم ترق 
له قط فكرة الزواج» ولكنه لم يجرؤ على عصيان أمر أبيه. بدأ بمغازلة 
ابنة إقطاعي عاشت أسرته في المنطقة نفسها منذ ستة أجيال. وعلى الرغم 
من سمعة العريس غير النظيفة» فقد وافقت عليه الفتاة لأن حظها من 
E LAS os le A E, a aa‏ 
واحدة من فترات الخطوية الريفية المملة. فكان آماديو يزورها يومياً تحت 
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نظرات حماته المستقبلية المتيقظة آو إحدى الخادمات بينما هو يختنق في 
فا وجك نافع وها كاده اه هة له اوو ولوت 
اكا ی ا 

قبل أسابيع قليلة من حفلة الزفاف» اضطر آماديو بيرالتا إلى القيام 
برخلة عمل فن القاطة: ومكدا وصل إلن اغوااسانتا» وهي واخدة من كلك 
القرى المنسية التي لا يستقر فيها أحد» ونادرا ما يتذكر المسافرون اسمها. 
كان يمر من شارع ضيق في ساعة القيلولة» لاعن الحر وتلك الرائحة الحلوة 
قبع اسن مرتئ اللاتجا التي تقل الوا عنما شمع فجاة صو بلورا مل 
صوت ماء ينزلق بين الصخور آتياً من بيت متواضع» طلاؤه باهت من الشمس 
والمطر» مثل كل البيوت هناك. ومن خلال قضبان حديد البوابة رأى دهليزا 
قا کر م کی و ف کی افاو ر اه 
لفتاة جالسة على الأرض متقاطمة الساقين» تضع على رڪبتيها سالتيروٴ من 
خشب أشقر. بقي يراقبها لبعض الوقت. ثم ناداها أخيراً: 

تعالي أيتها الصغيرة. 

رفعت رأسهاء وبالرغم من بعد المسافة استطاع آن يميز العينين 
المذهولتين والابتسامة المرتبكة على وجه ما يزال طفوليا. 

وال اديو فار اب متخ هاب وة الخاد 

E 

ترددت الصبية. وبقيت الأنغام الأخيرة طافية في هواء الفناء مثل سؤال. 
6اا انف دة : كك اة وافتو ت هة راع ن فان البوابة 
وسحب المزلاج» وفتح الباب وأمسك يدهاء بینما كان رتل لہا كل عبارات 


ˆ سالتيرو( )اه ) : آلة موسيقية وترية قديمة› تشبه القانون. 
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الغزل التي يحفظهاء مقسماأ لا بآنه رآها في أحلامه» وأنه بحث عنها طوال 
حياته» وآنه لا يستطيع تركها تمضي» وأنها المرآة التي خصه بها القدر. وقد 
كان بإمكانه إغفال كل ذلك لأن الصبية كانت بسيطة الروح ولا تفهم 
معنى ڪلماته» ولڪن ريما تڪون نبرة صوته قد آغوتها. ڪانت هورتينسيا 
قد ملت تخس معشرة سنة لتوا وكانت جشدا جاهزا للمغانكة الأول 
مع أنها لم تكن تعرف ذلك» ولم يكن بإمكانها إطلاق تسمية على ذلك 
القلق وتلك الارتعاشات التي أحست بها. وكان من السهل عليه اقتيادها إلى 
سيارته وأخذها إلى أرض خلاء» لكي ينساها تماما بعد ساعة من ذلك. ولم 
a Ca‏ حين ظهرت فجاة في بيته على 
بعد مئة وأربعين ڪيلومتراًء وهي ترتدي مئزراً قطنياً أصفر وصندلاً من 
القنب» وتحمل آلة السالتيرو تحت إبطهاء وقد اشتعلت بحمى الحب. 

بعد سبع وأربعين سنة من ذلك» حين أخرجت هورتينسيا من القبو 
الذي كانت مدهونة فيه وهي حية› وجاء الصحفيون من كل آنحاء البلاد 
لتصويرهاء لم تكن هي نفسها تعرف ما اسمها ولا كيف وصلت إلى ذلك 
الملكان. 

توجه الصحفيون إلى آماديو بيرالتا بنبرة اتهام: 

لماذا حبستها طوال هذا الوقت وكأنها بهيمة بائسة؟ 

فرد عليهم بهدوء: 

- لآني رغبت في ذلك. 

ڪان قد بلغ الثمانين من عمره آنذاكف»› وڪان صافي الذهن مثما 
ڪان طوال حياته» ولكنه لم يفهم معنى ڪل تلك الضجة من أجل شيء 


حدتٿ منذ زمن بعید جدا. 
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الأزآمر كان بطزيركا وجدا لذنه احفاد أحقادة ولم يكن هناك هن يتجداً 
على النظر إلى عينيه. وحتى رجال الدين أنفسهم كانوا يحيونه وهم يطأطئون 
رؤوسهم. فعلى امتداد حياته كان قد ضاعف الثروة التي ورثها عن أبيهء 
واستولى على كل الأراضي ابتداء من أطلال الحصن الاسباني القديم وحتى 
حدود الولاية» ثم انغمس بعد ذلك فى الحياة السياسية ليصبح أقوى الزعماء 
في المنطقة كلها. لقد تزوج من ابنة الإاقطاعي القبيحة» وأنجب منها تسعة 
رک وا ت می ن اخراك عدا غر مروف ن اا انرا دون 
آن يحتفظ بذڪكرى آي واحدة منهن»› لآأن قلبه كان لا يعرف الحب. والوحيدة 
اش لم يستطع استبعادها من ذاڪرته نهائيا هي هورتينسياء لأنها بقيت 
ملتصقةة بضميره مثل كابوس متسلط. فبعد اللقاء القصير معها بين الأعشاب 
في الأرض الخلاء» رجع إلى بيته» إلى عملهء وإلى خطيبته المزعجة التي تنتمي 
إلى آسرة راقية. وكانت هورتينسيا هي التي بحثت عنه إلى أن عثرت عليه 
وڪانت هي من واجهته وتشبثت بقميصه بخشوع عبد رهيب. وفڪر هو 
حینند: يا لېده الورطة! آنا على وشك الزواج بأبهة وصخب› وتأتي هذه الصبية 
المخبولة لتعترض طريقي. أراد التخلص منهاء ولكنه حين رآها بفستانها 
ضرياً من التبذير وقرر إخفاء‌ها إلى آن يخطر له حل آخر. 

وهڪذاء وفيما بشبه الاستخفاف› انتهت هورتینسیا ا قبو معصرة 
طوال حیاتها. ڪان القبو عبارة عن ردهة فسيحة رطبة ومظلمة› مؤثثة 
ببعض الأشياء التافهة وبفرشة من التبن. ولم يتوفر لآماديو بيرالتا فائض من 
آلافت ترف مید می وا اک و انرم کان راو اعیانا 
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لتحويل الصبية إلى محظية كما في الحكايات الشرقية» مسربلة 
بالحرائر الشفافة ومحاطة بريش الطواويس وستائر البروكار المزركڪشة 
ومصابيح الزجاج الملون» وبآثاث مذهب ذي قوائم مائلة وسجاجيد سميكة 
الوبر يمڪنه المشي عليها حافياً. وربما ڪان سيفعل ذلك لو آنها ذڪرته 
يوما بوعوده لٻا. ولڪن هورتينسيا ڪانت قد آصبحت أشبه بطائر ليليء 
مثل واحد من طيور الغواتشارو“ التي تسكن الكهوفء» لا تحتاج إلا إلى 
فقيل من لذ اء وء ٠اا‏ الفستان الأ فته شن وتان عل ها 
وآصبحت عارية. 

- إنه يحبني» لقد أحبني دائماً . هذا ما قالته عندما أنقذها أهل القرية. 
وكانت خلال سنوات حبسها الطويلة قد فقدت القدرة على استخدام 
الكلمات» فكان صوتها يخرج مرتعشاًء مثل حشرجة محتضر. 

في الأسبوع الأول ڪان آماديو قد أمضى معها وقتاً طويلاً في القبوء 
مشبعاً شهواته التي ڪان يظنها لا تنضب. ولخشيته من آن يڪتشف 
وجودها آحد» ولغيرته عليها من عينيه بالذات» لم يشا أن يعرضها للضوء 
الطبيعي» ولم يترك سوى شعاع خفيف يدخل إليها من كوة التهوية. كانا 
يتداعبان في العتمة بأقصى قدر من تشوش الحواس» وقد تأجج جلداهما 
وتحول قلباهما إلى سرطانين نهمين. كانت الروائح والطعوم تڪتسب 
هناك مواصفات نهائية. فإذا ما مس أحدهما الآخر في العتمة يتمكن من 
التغفلغل إلى جوهره ويغرق في أشد نواياه سرية. وكانت أصواتهما في ذلك 
اكان ترن بأصداء متكررة» وتعيد إليهما الجدران أصداء المسات 
والقبلات مضخمة. تحول القبو إلى قمقم مختوم يتقلبان فيه مثل توم 


الغواتشارو(0١1۵٥4ںع):‏ جنس طيور ليلية 24 آميركا الوسطى» يدعونه كذلك صقر الليل. 
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کی وک ا کک ی ن وای ی 
الوعي. وقد تاها لبعض الوقت في حميمية مطلقة ظنا أنها الحب. 

کوک کن ی کو ی شن کے 
يأكلانه» ويرجع قبل آن تستيقظ وقد تجددت قواه» فيعانقها من جديد. 
كان ان كل مهما أن بحب الك رهكةا إل إن بموةا فحت وطاة الرغبة: 
كان على كل منهما أن يلتهم الآخر آو أن يشتعلا معا مثل شعلة مزدوجة؛ 
وی ا مو دا لم يحدٽ. بل حدث بامقابل ما هو أکٹر بغذا عن 
التصور وعن الواقع اليومي.. ما هو آقل عظمة بكثير. فقبل مضي شهر واحد 
كان آماديو قد مل تلك اللعبة التي صارت تتكرر» وأحس بالرطوبة تقرض 
مفاصله وبدأ يفكر بكل ما هو خارج ذلك الكهف. كانت قد آزفت 
عندكذ ساعة العودة إلى عالم الأحياء واستعادة الإمساك بزمام مصيره. 

قال لہا عند الوداع: 

انتظريني هنا يا صغيرتي. سأخرج خارجاً لأصبح ثريا جدا. ساتيك 
بهدايا وفساتين ومجوهرات تليق بملكة. 

فقالت هورتينسيا : 

ريد أبناء. 

لا آبناء. ولڪنني سأحضر لك دمی. 

في الشهور التالية نسي بيرالتا الفساتين والمجوهرات والدمى. وصار يزور 
راا وا ا اا واا جو ا 
أحياناً وهي تعزف لحناً حزيناً قديماً على السالتيرو. فقد كان يحب رؤيتها 
منحنية على آلتها الموسيقية تداعب آوتارها. وقي بعض المرات يڪون 
مستعجلاً جداً بحيث لا يتبادل معها كلمة واحدة» بل يملا دنان الماء ويترك 
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لا صرة المؤن وينصرف. وعندما نسي القيام بذلك طوال تسعة أيام وجدها 
بعدها على وشك الموت» أدرك ضرورة الاستمانة بمن يساعده في العناية 
بأسيرته» لأن أسرته وأسفاره وأعماله والتزاماته الاجتماعية كانت تبقيه 
مشولا طران الوفت وقد وجا لبذ اله هتاية متك قفارت اة 
تحتفظ بمفتاح القفل وتدخل بانتظام لتنظف الزنزانة وتكشط الطحالب 
الق كات تمر على جس هور تيا مل اقات اة واج ل كاه 
تكون مرئية للعين المجردةء لہا رائحة التراب المنبوش والأشياء المهجورة. 

- آلم تشعري بالأسى على هذه المرأة البائسة؟ - هكذا سألوا الندية 
عندما اعتقلوها هي أيضاً واتهموها بالتواطؤ في عملية الاختطاف. 
ولكنها لم ترد على السؤال واكتفت بالنظر إليهم مواجهة بعينين ثابتتين»› 
وقذف بصقة سوداء من التبغ نحوهم. 

لاء لم تشعر بالحزن عليها لأنها ظنت أن لدى تلك المرأة ميلا إلى 
العبودية وآنها سعيدة بذلك» أو أنها مجنونة منذ ولادتهاء مثل ڪثيرات 
غيرهاء وبقاؤها محبوسة أفضل من تعريضها للسخريات والأخطار في 
الشوارع. ولم تحاول هورتينسيا تبديل فكرة سجانتها عنهاء فهي لم تبد 
أي نوع من الفضول إلى العالم مطلقاًء ولم تحاول الخروج لاستنشاق الہواء 
النقي» ولم تڪن تشڪو من آي شيء. ولم يڪن ييدو عليها الضجر 
كذلك» فقد كان ذهنها متوقفاً عند لحظة طفولية» وقد انتهت العزلة إلى 
تشويشها بالكامل. والواقع آنها اخذت تتحول إلى مخلوقة تحت أرضية: 
ففي ذلك القبر اكتسبت حواسها الرهافة وتعلمت رؤية ما هو غير مرقي› 
فكانت تحيط بها آرواح تقودها إلى عوالم أخرى. فبينما جسدها يقبع في 
أحد الأركان» كانت نفسها ترحل في الفضاء الكوني مثل ذرَة زاجلةء 
تعيش في عالم مظلم فيما وراء العقل. ولو كانت لديها مرآة تنظر فيها 
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إلى نفسها لفزعت من مظهرهاء ولكنها لم تكن قادرة على رؤية نفسهاء 
و ا ی ااا و م فرك وجراف اتی کات 
تهر على ترجا ول بان كيدان الف ر انمفة فى رها الطوين انذى 
حول إن ما بشية نفا القفب ول العامة الرصاصية الي غظت عيها 
فماتتا من كثرة التحديق في العتمة. ولم تشعر كيف نمت أذناها لتلتقطا 
الأضوات. الخارجيةة ,ماف ذلك ارما اخفوتا يعدا هثل جات 
الأظفال قىئ باحة المدرسة؛ وأخراس بائ البوظة ,وطيران الغضافين 
وخرير النهر. ولم تنتبه كذلك إلى أن ساقيها اللتين كانتا جميلتين 
رفون فن هن ار راتا من خا ا ن مغ ماك او ارجف 
ولا إلى أن أظفار قدميها قد نمت مثل أظلاف البهائم» وتحولت عظامها إلى 
أنابيب زجاجية» وغار بطنها وظهرت لہا حدبة في ظهرها. يداها خقط هما 
E EE‏ ا اھات ای 
السالتيروء بالرغم من أن أصابعها لم تعد تتذكر الألحان التي كانت قد 
تعلمتهاء ولكنها بالمقابل كانت تنتزع من الآلة الموسيقية النحيب الذي لا 
يخرج من صدرها. ڪانت هورتينسيا تبدو من بعيد وڪأنها قرد مهرجانات 
ڪئيب» آما عن قرب فتبعث في النفس آسى لاحدود له. ولم تڪن هي 
نفسها تعي آي شيء من هذه التحولات المشؤومة» بل كانت تحتفظ لنفسها 
کن اکر اوو کے کی یا ھا ا دران هت الس ال ات 
صورتها تنعكس للمرة الأخيرة على زجاج نافذة سيارة آماديو بيرالتاء يوم 
اقتادها إلى محبسها. كانث تظن آنها مازالت جميلة جداً مثظلما ڪانت› 
وواصلت التصرف ڪما لو آنها ڪذلك» وهڪذا بقيت ذڪرى جمالما 
قابا ےآ عفاها ٠‏ وقد کان اكان من قرب متها أن يلمح ذلك 
الجمال تحت القزم الخرافي الغريب الذي صارت إليه. 
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في آثناء ذلك كان آماديو بيرالتاء الثري المرهوب» يمد شباك سلطته 
في كل الاتجاهات. وكان في أيام الآحاد يجلس على رأس مائدة طويلة مع 
أبنائه وأحفاده الذكور» وأتباعه وأعوانه» ومع بعض المدعوين الخاصين من 
سياسيين وقادة عسكريين يعاملهم بملاطفة صاخبة» لا تخلو من الغطرسة 
الضرورية لڪي يتذڪروا من هو السيد. وڪان الہمس يدور من وراء ظهره 
عن ضحاياه» وعن عدد أولئك الذين أوصلهم إلى الإفلاس والخراب أو جعلهم 
يختفون من الوجود» وعن الرشوة والسلطات» وعن آن نصف ثروته أتت من 
الر ولك جد اه ت مسا لف عو اة كا ى ها 
إن بيرالتا يحتفظ بامرآة أسيرة في أحد الأقبية. وكان هذا الجزء من 
أسطورته السوداء يتردد بيقين آشد رسوخاً من ذاك الذي يتحدثون به عن 
صفقاته المشبوهة. والحقيقة أن كثيرين كانوا يعرفون بذلك إلى أن تحول 
مع مرور الزمن إلى سر تتداوله الآلسن في ڪل مڪان. 

في عصر يوم شديد الحر» هرب ثلاثة أطفال من المدرسة وذهبوا 
ليستحموا في النهر. آمضوا قرابة ساعتين وهم يلعبون في مياه الضفة 
اموحلة» ثم ذهبوا للطواف بالقرب من معصرة آل بيرالتا القديمة لقصب 
السڪرء المقفلة منذ نحو جيلين» حين لم يعد قصب السڪر مربحاً. ڪان 
يشاع بأن المكان مسحور» ويقال إنه يسمع هناك صخب شياطين» وقد رأى 
كثيرون في ذلك المكان ساحرة مشعثة الشعر تستحضر أرواح العبيد 
الميتين. الصغار الثلاثة الذين كان يستثيرهم حب المغامرة» دخلوا إلى 
الكانء واقتربوا من مبنى المعصرة. وسرعان ماتجرؤوا على الدخول إلى 
الأطلالء وجالوا في الحجرات الفسيحة ذات الجدران الطينية السميكة 
والعوارض التي نخرها السوس» ثم تجاوزوا نباتات السرخس المتكاثرة على 
الأرض» وأكوام القمامة وراز الكلاب: والقراميك المتعفتة واعشاشن 
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الأفاعي. وكانوا يتزودون بالشجاعة من المزاح ودفع بعضهم بعضاًء إلى أن 
وصلوا إلى قاعة عصر القصب» وهي حجرة ضخمة لاسقف لہاء فيها بقايا 
آلات مفككة» حيث صنع المطر والشمس حديقة مستحيلة» وحيث أحسوا 
بوجود رائحة سكر وعرق نفاذة. وعندما بدؤوا يتخلصون من الخوف» سمعوا 
بكل وضوح صوت غناء ممسوخ. ارتعدوا. حاولوا التقهقر» ولكن جاذبية 
الرعب كانت أقوى من الخوف» فقبعوا في آماكنهم منصتين حتى النغمة 
الأخيرة التي بقيت مغروسة في جباههم. وتمكنوا شيئاً فشيئاً من التغلب 
على جمودهم» ونفضوا الخوف عنهم وبدؤوا يبحثون عن مصدر تلك 
الأصوات الغريبةء المختلفة عن آي موسيقى معروفة. وهكذا عثروا على 
غطاء صغير على مستوى الأرض» وكان مقفولاً بقفل لم يستطيعوا فتحه. 
هزوا الغطاء الخشبي الذي يغلق المدخل» فصفعت وجوههم رائحة وحش 
ی مک و ی ا وو و ر ع ا 
وإنما سمعوا لہاثاً أصم يأتي من الجانب الآخر. عندئذ انطلقوا هاربين ليعلنوا 
وات کا ر ان ود افو ات انح 

لم يڪن بالإمڪان إسڪات صخب الأطفال» وهڪذا تأڪد آهالي 
البلدة آخیراً مما كانوا يشكون فيه منذ عقود. في البدء جاعت الأمهات 
وراء أطفالن لينظرن من خلال الشقوق» وسمعن هن أيضا لحان السالتيرو 
الرهيبةء المختلفة كثيراً عن ذلك اللحن المبتذل الذي اجتذب آماديو بيرالتا 
حين توقف يوما في أحد أزقة أغوا سانتا ليمسح العرق عن جبهته. ثم جاء 
بعدهن حشد من الفضوليين» وأخيراًء» وعندما أصبح هناك جمع غفير من 
الناس» حضر رجال الشرطة والمطافئ الذين حطموا الباب بالفؤوس ونزلوا 
إلى القبو بمصابيحهم وأدوات إطفاء الحرائق. ووجدوا في الكهف مخلوقة 
غار اا ن ھی کا ف و ورا من ار 
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خصلات شعر رمادية وتئن مفزعة من الضجة والضوء. كانت هورتينسيا 
تتألق ببريق محارة لؤلؤ تحت أضواء مصابيح رجال الإطفاء التي لا ترحم. 
كانت شبه عمياء» أسنانها منخورة؛ وساقاها ضعيفتان لاتقويان على 
حملها. وكان الدليل الوحيد على أصلها البشري هو آلة السالتيرو القديمة 
ال هات خا 

أثار الخبر السخط في كل أنحاء البلاد. وظهرت على شاشات 
التلفزيون وفي الصحف صورة المرآة المستخرجة من الجحر الذي أمضت 
فيه حياتها» وكانت مغطاة ببطانية ألقاها أحدهم على كتفيها ڪيفما 
ان عا اة الد ا حاط اسح طول ا قرو هن تت فزن 
تحول في بضع ساعات إلى رغبة في الثأر لا ونجدتها. شكل الجيران 
جماعات مرتجلة لشنق آماديو بيرالتا» فهاجموا بيته» وأخرجوه منه سحلا 
ولولا وصول الشرطة في الوقت المناسب لانتزاعه من آيديهم» لڪانوا 
مزفوه ازيا قي السشاحة ومن أجل إخماد شغورهم بالذنب لتجاهله إياها 
طوال كل ذلك الوقت» أبدى الجميع رغبتهم في رعاية هورتينسيا والعناية 
بها. فجمعت الأموال لتقديم نفقة لاء وجمعت أطنان من الملابس والأدوية 
التي لا تحتاج إليهاء وآبدت عدة منظمات خيرية استعدادها للقيام بمهمة 
ڪشط الطحالب عن جسدها وقص شعرها وڪسوتها من قدميها حتى 
رأسهاء لتحويلها إلى عجوز عادية. وقدمت لما الراهبات سريراً في ملجاً 
المعوزين» وأبقينها مقيدة عدة شهور كي لا تهرب وترجع إلى القبوء إلى آن 
أعتادت آخيرا على ضوء النهار ورضخت للعيش مع كائنات بشرية أخرى. 

استغل خصوم آماديو بيرالتا المياج العام الذي أججته الصحافة› 
فاستجمعوا شجاعتهم أخيرأً لينقضوا عليه. والسلطات التي وفرت الحماية 
ا فک وک غا ر انو انو افر 
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ذلك الاهتمام یفتر إلى أن تلاشیى تماما. أما الشيخ الذي آنڪره ذووه 
وأصدقاؤه» وتحول إلى رمز لكل ما هو بغيض وخسيس» وعاداه سجانوه 
ورفاقه في بؤس السجن» فقد بقي رهين السجن إلى أن وافته المنية. كان 
يبقى في زنزانته لا يخرج منها مطلقا إلى الفناء مع السجناء الآخرين. ومن 
هناك ڪان يستطيع سماع ضجة الشارع. 

في ڪل يوم› في الساعة العاشرة تاخ ڪانت هورتینسیا تمضي 
بخطوات المجنونة المتعثرة وتسلم إلى حارس البوابة قدر طعام ساخن ليوصله 
إلى السجين. 

وكانت تقول لبواب السجن بنبرة اعتذارية: 

ثم تجلس بعد ذلك في الشارع لتعزف على السالتيرو. فكان بعض المارة 
يمنحونها قطعاً نقدية آملين في صرف انتباهها عن العزف وجعلها تصمت. 

وڪان آماديو بيرالتا يتكور على نفسه في الجانب الآخر من 
الجدران» ويستمع إلى ذلك اللحن الذي يبدو وكآنه آتٍ من أعماق الأرض 
ليخترق أعصابه. لابد أن ذلك التأنيب اليومي كان يعني شيئًاًء ولكنه لم 
يكن قادرا على التذڪر. كانت تراوده في بعض الأحيان مشاعر 
الإحساس بالذنب» ولكن الذاكرة كانت تخونه على الفور» وتختفى 


-70- 


واليماي 


الاسم الذي منحني إياه أبي هو واليماي» ويعني الريح بلغة أشقائنا في 
الشمال. يمكنني آن أخبرك بذلك لأنك الآن مثل ابنتي وسأسمح لك 
بمناداتي باسمي» ولو آن ذلك سيقتصر على وجودنا في الأسرة فقط. فلا 
به دمن التزام الخذن, الشديد اما فى التعامل هع امان 'الأشخاض 
والكائنات الحيةء لأننا حين ننطق أسماءهم نلامس قلوبهم وندخل إلى 
فوتهم الحيوية. وهكذا نتبادل التحية مع من تربطنا بهم قرابة الدم. لست 
أفهم الاستخفاف الذي ينادي به الأغراب بعضهم بعضاً دون أي إحساس 
بالرهبة» قهن التصضرف ليس إساءة احترام وحسب» يل إنه قد يؤدي إلى 
مخاطر كبيرة. لقد لاحظت أن آولئك الناس يتكلمون بمنتهى الخفة» دون 
أن يآخذوا في الاعتبار آن التكلم هو كينونة أيضا. فالإيماءة والكلمة 
هما فكر الإنسان. يجب عدم التحدث جزافاً ودون هدف» وقد علّمت 
أبنائي ذلك» ولكن نصائحي لا تجد آذاناً صاغية على الدوام. لقد كانت 
المحرمات والتقاليد تحظى بالاحترام في الزمن الغابر. فأجدادي وأجداد 
أجدادي تلقوا عن آجدادهم المعارف اللازمة. ولم يكن هناك أي تغيير 
بالنسبة إليهم. فالرجل الذي تلقى تعليماً جيداً يمكنه أن يتذكر التماليم 
التي تلقاها واحدة واحدة» فيعرف كيف عليه أن يتصرف في ڪل لحظة 
وكل موقف. ولكن الغرباء جاؤوا بعد ذلك وراحوا يتڪلمون ضد حكڪمة 
الشيوخ ودفعونا بعيداً عن أرضنا. أخذنا نتوغل أكثر فأكثر في الغابةء 
ولكنهم كانوا يلحقون بنا على الدوام.. قد يتأخرون لسنوات في بعض 
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الأحيان» ولكنهم يأتون أخيراً من جديد» ويتوجب علينا حينئذ أن نخرب 
المزروعات» وآن نحمل الأطفال على ظهورناء ونربط البهائم ونرحل. هكذا 
كانت الأمور مذ وعيت على الدنيا: نترك ڪل شيء وننطلق راڪضبن مثل 
جرذان وليس مثل محاربين عظماء أو مثل الآلة التي أقامت في هذه 
الأراضي في الأزمنة الغابرة. هنالك شبان يشعرون بالفضول تجاه البيض› 
فبينما نحن نرحل نحو أعماق الغابة لنواصل العيش مثل آسلافناء ينطلق 
آخرون في الاتجاه المعاكس. ونحن ننظر إلى من يذهبون كما لو آنهم قد 
ماتواء لأن قليلين منهم يرجعون» وحتى هولاء الذين يرجعون يڪونون قد 
فل کر ئ ك لار ف م ارا نا 

E E EEE 
الإناث كافية في قريتناء ولذا اضطر والدي إلى أن يجوب دروباً طويلة‎ 
ليبحث عن زوجة له في قبيلة أخرى. ارتحل عبر الأدغال مقتفياً آثار آخرين‎ 
اجتازوا تلك الدروب من قبل للسبب نفسه» وعادوا بنساء غريبات. وبعد‎ 
مرور زمن طويل» حين بدآً أبي يفقد الأمل في العثور على زوجةء رأى فتاة‎ 
عند شلال» وهو نهر يهوي من السماء. ودون ن يقترب منها ڪثيراً» ڪيلا‎ 
ع ا او ا وا اتساد اة كردت‎ 
وأوضح لہا حاجته إلى الزواج. فأومأت إليه ليقترب» وتفحصته دون مواربة»‎ 
ولابد أن مظهر الرحال قد أعجبهاء لأنها رأت أن فكرة الزواج جنونية‎ 
تماماً. وكان على أبي أن يعمل عند حميه ليدقع له قيمة المرأة. وبعد إتمام‎ 
شعائر الزفاف» بدأ الاثنان رحلة العودة إلى قريتنا.‎ 

لقد ترعرعت مع اخوتي تحت الأشجار» دون رؤية الشمس مطلقا. في 
بعض الآحيان كانت تسقط شجرة جريحة وتبقى هناك فجوة في القبة 
الغابية الكثيفة» وعندئذ كنا نرى عين السماء الزرقاء. لقد حكى لي 
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أبواي الحكايات» وغنيا لي الأغنيات وعلماني ما يجب أن يتعلمه الرجال 
للبقاء على فيد الحياة دون مساعدة» اللهم إلا مساعدة قوسهم وسهامهم. 
وكا اضبخة سرا ففخن ابن القمن لا فتطيح اليش دون رة 
غا موا ن جفران او وراه فان واا او ر ناکل 
فنفقد الرؤية والسمع وبعد أيام قليلة تخرج روحنا من عظام الصدر وتغادرنا. 
ف تقول ااا إلى ما يشبه الحيوانات البائسة» ولكننا في معظم 
الأخبان تقض الوت هذا فحن لا تح جذرانا لبيرت ورانا سفرك 
فقط لتمنع الريح وتحرف المطر» وتحت هذه السقوف نعلق أراجيح نومنا 
متقاربة» لأننا نحب سماع أحلام النساء والأطفال والإحساس بأنفاس 
القرود والكلاب التي تنام تحت السقف نفسه. لقد عشت في الأزمنة 
الأولى في الغابة وأنا لا أدري أن هناك عالماً فيما وراء الجروف والأنهار. في 
بعض المرات كان يزورنا أصدقاء من قبائل أخرى ويحدتوننا عن باو فيستا 
وعن الملاتانال» وعن الأغراب وعاداتهم» ولكننا كنا نظن آنها مجرد 
حكايات للإضحاك. أصبحت رجلاًء وجاء دوري للحصول على زوجة» 
ولكنني قررت الانتظار لأني كنت أفضل مرافقة العازيين» فقد كنا 
سعداء وكثيري المرح. ولكنني لم أستطع مع ذلك أن أتفرغ للعب والراحة 
مثل آخرين» لأن آسرتي كبيرة العدد: الأخوةء وأبتاء العمومة» وأيثاء 
الأخوة.. أفواه كثيرة لابد من إطعامها... إنه عمل كثر بالنسبة لصياد. 
و کا ن و 
بعيد» دون مهارة آو شجاعة» كانوا عاجزين عن تسلق شجرة أو عن شك 
سمكة برمح وهي في الماء» وڪانوا لا يكادون يستطيعون التحرك في 
الغابةء فهم يتعثرون بجعبهم وبأسلحتهم وحتى بأقدامهم نفسها. ولم 
يڪونوا يرتدون ثياباً تڪشف أجسادهم للهواء مثظناء بل ڪانت ملابسهم 
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مال وة كارا قذون ويجولون فراع الباق ٠‏ ولك جانا 
مندفعين في التحدث إلينا عن معارفهم وآلہتهم. وقد قارنا بينهم وبين ما 
كنا قد سمعناه عن البيض وتأكدنا من صحة تلك الأقاويل. وسرعان ما 
عرفنا آنهم لیسوا مبشرین ولا جنوداً ولاجامعي مطاط› وإنما هم مجانين 
يريدون الآرض وأخذ الخشب. وآنهم يبحڻون ڪذلك عن الأحجار. أوضحنا 
E N a,‏ کان کل وک ی 
ريح الكارثة» يدمر كل ما يعترض طريقه» مخلفا وراءه آثر زبالةء ويزعج 
الحيوانات والبشر. فى أول الأمر التزمنا بقواعد اللياقة ومنحناهم المتعة» 
لأنهم ضيوفناء ولڪنهم لم يڪونوا يقنعون بشيء» فهم يريدون المزيد 
دافا حح تفا من هد الاعات ود اطا الحرب يكل طفوسها المحادة: 
إنهم محاربون سيئون» فهم يخافون بسهولة وعظامهم طرية. لم يتحملوا 
الراوى التي وجهنا ضرباتها إلى رؤوسهم. بعد ذلك غادرنا الضيعة وتوجهنا 
نحو الشرق» حيث الغابة متشابكةء وقطعنا مسافات طويلة فوق الأشجار 
لكي لا يلحق بنا رفاقهم. فقد كانت قد وصلتنا أخبار عن ميلهم إلى 
الانتقام وعن آنهم حين يموت واحد منهم› حتى ولو في معرڪة نظيفة› لا 
يتورعون عن تصفية قبيلة بكاملها بمن في ذلك الأطفال. اكتشفنا موقعاً 
وک ف کر کو کن و مو کل رای ف کان کن 
هتاقة لاتا اعتفدنا ان آخدا لن بجت عقا فی کان بعید كهذا :بعد نة 
من ذلك»› اضطررت ا الابتعاد مسافة ڪبيرة وأنا آقتفي إتثر فنك بوماء 
افیف کر نآ كرات اودر کت مورف اهر وه 
ڪن قد تناولت طعاما منذ عدة آيام» ولٻذا ڪان ذهني مشوشا. ويدلاً من 
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أن اعود على عقبي بعد آن لمحت الجنود الغرياء» جلست لأستريح. فأمسك 
الجنود بي. ولكنهم لم يذكروا مع ذلك ضربات الہراوى التي وجهناها إلى 
الآخرين»ء والحقيقة نهم لم يسآلوني عن أي شيء. ربما لم يڪونوا يعرفون 
أولئك الأشخاص أو أنهم لا يعرفون أنني واليماي. أخذوني للعمل مع جامعي 
المطاط» وكان هناك رجال كثيرون من قبائل آخرى ممن ألبسوهم 
البنطلونات وأجبروهم على العمل دون أي اهتمام برغباتهم. المطاط يحتاج إلى 
جهد ڪبيرء ولم يڪن هناك آناس ڪثرون في تلك الأنحاءء ولېذا ڪانوا 
يسخروننا في العمل بالقوة. لقد كانت مرحلة دون حرية ولست آريد التحدث 
عنها. وقد بقیت فقط لأری إن كنت ساتعلم شيئاً» ولكنني ڪنت أعرف 
منذ البداية أنني سأرجع إلى أهلي. فليس هناك من هو قادر على اعتقال 
محارب رغم آنفه لزمن طویل. 

كان العمل يستمر من شروق الشمس حتى غروبهاء البعض يشقون 
الأشجار لانتزاع الحياة منها قطرة قطرة» وآخرون يطبخون الساثل 
الملستخرج لتكثيفه وتحويله إلى كرات كڪبيرة. لقد ڪان الپواء الطلق 
رتنا برائحة المطاط المحروق» والمواء في الحجرات الجماعية كان 
مضا كذلك برائحة الرجال. لم أستطع التنفس بعمق مطلقاً في ذلك 
اللكان. كانوا يقدمون لنا طعاماً من الرز والموز ومحتويات بعض العلب 
الفرية الي ل افدركها مطاةا : لأنه لايمڪن لشيء ينمو في علب أن 
يڪون ناضعاً للبشر. في أحد آطراف المعسڪر ڪان يقوم ڪوخ ڪبير 
يحتجزون فيه النساء. وبعد أن أمضيت أسبوعين من العمل في المطاط» 
سلمني رئيس العمل قصاصة ورق وأرسلني إلى حيث توجد النساء. وقد قدم 
لي ڪذلك ڪاسا من الخمر؛ فسڪبته على الأرض لأني ڪنت قد رآيت 
كيف يدمر هذا السائل الوقار. وقفت في الدور مع الآخرين. وڪنت 
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الأخير. وحين جاء دوري في الدخول إلى الكوخ كانت الشمس قد غابت 
وبداً الليل بضوضائه التي تسببها أصوات الضفادع والببغاوات. 

كانت المرآة التي دخلت عليها من قبيلة إيلاء ذوي القلب الحلوء الذين 
حدر متهم كت الفتيات رقة :هناك رجال يسافرون شهورا نکی يتوا 
من قبيلة إياذ؛ ويحملون إليها البدايا ويصطادون لحسابها على أمل 
الحصول على واحدة من نسائهم. وقد تعرفت على المرأة رغم مظهرها الذي 
يشبه الحرذون» لأن آمي كانت من قبيلة إيلا آيضأً. كانت المرآة عارية 
قوق ددر ومن ماعا اا م با وش عا عن الوک 
كما لو آنها استنشقت عبر أنفها 'بوبو" الاكاسيا» وكانت تنبعث منها 
رائحة الكلاب الميتة» وكانت مبللة بندى جميع الرجال الذين مروا فوقها 
قبلي. لقد كانت بحجم طفلة ذات سنوات قليلة» وكانت عظامها تقرقع 
كأنها حجار في النهر. إن نساء الإيلا ينزعن كل شعر البدن» حتى 
الرموش› ويزينٌ آذانهن بالريش والأزهار» ويدخلن عيدانا مشذبة في 
وجناتهن وأنوفهن» ويرسمن على ڪامل آجسادهن رسوماً يلوٽها بأحمر 
الأونوتو وبنفسجي النخيل وآسود الفحم. آما هي» فلم يڪن عليها آي شيء 
من هذا. وضعت منجلي على الأرض وحييتها مثل أخت لي» محاڪيا بعض 
تغريد الطيور وجلبة الأنهار. ولكنها لم ترد. ضربت صدرها بقوة لأرى إذا 
ما ڪانت روحها تتردد بين ضلوعهاء فلم يڪن هناك صدى. ڪانت روحها 
ضعيفة جداأ ولم يكن بمقدورها الرد عليّ. جلسث القرفصاء إلى جانبها 
وقدمت لہا قليلاً من الماء لتشربه وتحدثت إليها بلغة آمي. ففتحت عينيها 
ونظرت إلي طويلا. فقهمت ما عنته. 

اغتسلث أولاً دون أن أهدر الماء النظيف. تناولت جرعة لابأس بها من 
الماء واحتفظت بها في فمي ثم أطلقتها في خيط رفيع نحو يدي› 
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قفر گنها خا ثم بللتهما لأنظف وجهي. وفعلت الشيء نفسه معهاء 
لأنظفها من ندى الرجال. خلعت البنطال الذي كان قد أعطاني إياه رئيس 
العمال. كانت تتدلى من الحبل الذي يحيط خاصرتي قطعتا الخشب اللتان 
أوقد بهما النار» ويعض أسنة السهام» وجراب تبغي» وسكيني الخشبي 
المثبت في مقدمته سن جرذ» وجراب جلدي ثابت تماما يحوي شيئاً من سه 
الڪرار. وضعت قليلاً من هذا المعجون على رس سڪيني»› وانحنيت فوق 
المرآة وأحدثت بالأداة المسمومة شقا في عنقها. إن الحياة هبة من الآلبة. 
والصياد يقتل لكي يطعم آسرته» وهو يحاول آلا يذوق لحم طريدته 
ويفضل أن يأكل مما يقدمه إليه صياد آخر. من المؤسف أن الرجل يقدم 
في بعض الأحيان على قتل رجل آخر في الحرب» ولكنه لا يستطيع مطاقاً 
أن يلحق الآأذى بامرآة آو طفل. لقد نظرت لمرآة إلي بعينين واسعتين»› 
صقراوين كالعسل» ويبدو لي آنها حاولت الابتسام شاكرة. لقد خرقت 
من آجلها أكبر المحرمات لدى أبناء القمرء ويتوجب علي أن أقوم بأعمال 
كثرة للتڪفير عن هذا العار. ڪررت ذلك مرتين في ذهني لڪي ڪون 
مادا تماما ولڪنني لم أنطقه بصوت عال» لانه يجب عدم ذڪر 
الموتى حتى لا نقلق راحتهم» وهي ڪانت في عداد الموتى» حتى ولو ڪان 
قلبها ما يزال ينبض. وسرعان ما رأيت الشلل يدب في عضلات بطنها 
وصدرها وأطرافهاء ففقدت النفس» وتبدل لونهاء وأفلتت منها زفرة ومات 
جسدها دون صراع» مثلما تموت المخلوقات الصغيرة. 

وعلى الفور أحسست بآن روحها تخرج من أنفها وتدخل في جسدي 
وڪان علي آن آبذل جهدا عظيما ڪي آتمڪن من الوقوف على قدمي. 
ڪنت آتحرك بتثاقل وڪانني تحت الماء. طويت جسدها في وضع الراحة 
الأخير بحيث لمست ركبتاها ذقنهاء وربطتها بحبال الصندوق» وجمعت 
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بقايا القش في كومة واستخدمت خشبتي القدح لأشعل ازا عندما رآیت 
النار تتأجج بصورة مضمونة» خرجت ببطء من الكوخ» وتسلقت سور 
اکر برد ا 0 کا و ا 
إلى الغابة. وكنت قد وصلت آول أشجار الغابة حين سمعت دوي أجراس 
الإنذار. 

سرت طوال اليوم الأول دون أن أتوقف لحظة واحدة. وقي اليوم التالي 
صنعت قوساً وسهاماً واستطعت أن أصطاد بها من آجلها ومن أجلي آيضاً. 
طاتا الزن تحمل ارتاي آخرى ج ههه اة م ع 
آيام» وهكذا تضعف روح الميت وتخرج أخيراً لتذهب إلى أرض الأرواح. آما 
إذا لم يفعل ذلك فإن الروح ستسمن بالغذاء وتنمو داخل الرجل حتى تخنقه. 
لقد رآيت بعض أشداء القلوب يموتون بهذه الطريقة. ولكن قبل أن آنجز 
هذه المتطلبات كان علي أن أقود روح المرأة الإيلا نحو الخضرة الأڪثر 
عة خيت لأيمكن العثور علبها مطلقا. أكلت فيلا جدا: ما يڪفي 
کی ا ر کے کی کان ا ی اکن وک 
رشفة ماء كانت مرة» ولكنني أجبرت نفسي على ابتلاع ما يغذينا نحن 
الاثنين. وطوال دورة قمر كاملة توغلت في الغابة حاملاً روح المرآة التي 
كانت تزداد ثقلاً كل يوم. تحدثنا كثيرا. إن لغة قبيلة إيلا حرة وترن تحت 
ااا ی ا و ف اا جل ا وون 
بالخصرء بالأقدام. ڪررت لا الأساطير التي تعلمتها من آمي ومن آبي› 
رويت لہا ماضي وروت لي هي الجزء الأول من ماضيهاء حبن كانت صبية 
سعيدة تلعب مع اخوتها في الطين وتتارجع على أعلى الأغصان. ويدافع 
اللياقة لم تذكر شيا عن فترة تعاستها وبؤسها الأخيرة. اصطدت عصفوراً 
ابيض» وانتزعت أفضل رياشه وجعلت منها زينة لأذني. وطوال الليل ڪنت 
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أبقي موقداً صغیرا مشتعلا حتى لا تبرد» ولكي لا تزعج آسود البوما 
والأفاعي نومها. حممتها في النهر بعناية» ودلكتها بالرماد والأزهار 
المهروسة لأنتزع منها الذكريات السيئة. 

وأختاا وصلفا في أحد الأيام إلى المكان المحدد ولم تعد لدينا ذريعة 
لمواصلة المشي. كانت الغابة هناك كثيفة إلى حد آنني اضطررت في بعض 
الأماكن إلى شق طريق بتحطيم الخضرة بمنجلي المتشيتي أو حتى 
بالآسنان. وڪان علينا آن نتحدٿ بصوت خافت حتى لا نشوش سڪون 
الزمن. انتقيت مكانا بالقرب من مسيل ماء» فرفعت سقفاً من الأوراق 

خلال الوقت الذي سرناه آنا والمرأة معاً أحب كل منا الآخر إلى حد لم 
تعد ذرغب معه في الانفصال. ولڪن الإنسان لیس سید الحياةء حتی ولا 
آيام كثيرة» اللهم إلا بعض جرعات الماء. وڪلما ڪانت قواي تخور ڪانت 
إلى الخلود. وبعد خمسة آيام خطت آولى خطواتها حولي» بينما ڪنت آنا 
آغفو. ولڪنها لم تكن مستعدة بعد لمواصلة رحلتها بمفردهاء فرجعت إلى 
جواري. ڪررت هذه الجولات عدة مرات» وكڪانت في ڪل مرة تبتعد 
أكثر قليلا. آلام فراقها ڪانت بالنسبة لي رهيبة مٿل حرق» وڪان علي 
أن لجا إلى كل الشجاعة التي تعلمتها من أبي كي لا آناديها باسمها 
بصوت عال لأنني سأجتذبها عندئك للعودة والبقاء معي ك الأبد. وبعد اٿني 
عشر یوما حلمتث آنها تطير مثل طائر توكان فوق قمم الأشجار وأفقت 
خفيت :الجسة: وی رة فی الا کان في دهت اا حا 
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آسلحتي وسرت ساعات طويلة لأصل إلى أحد آذرع النهر. غطست في الماء 
حتى خاصرتي» وغرست سمكة بعود مدبب ثم ابتلعتها كاملة بحراشفها 
وزعانفها وذيلها. وتقيأتها على الفور مع قليل من الدم» مثما يجب أن 
يحدث. ولم أعد أشعر بالحزن. لقد آدركت عندثذ أن الموت في بعض 
الأحيان آقوى من الحب. ثم انصرفت بعد ذلك إلى الصيد لكي لا أعود إلى 
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إستير لوثيرو 

حملوا إستير لوثيرو على نقالة مرتجلة وهي تنزف مثل جاموس› 
ويها انى مركن عي اتا مو اه و ن راما 
الدكتور آنخل سانتشيث حتى فقد لأول مرة هدوءه الذي يُضرب به المثل› 
وكان ذلك آقل ما يمڪن تصوره» لأنه كان مغرماً بها منذ اليوم الذي 
رآها فيه» حين كانت ما تزال طفلة. لم تكن في ذلك الحين قد تخلت 
ن اها مها كان هر عافد ن هة الاخ الح وك شر الت 
سنة. لقد وصل إلى القرية على رأس فرقته» وكان جالساً على سطح 
سيارة شاحنة» وبندقيته فوق ركبتيه» وبلحية لم تُحلق منذ شهورء 
زبرضاضة مقر ةق اغلى فد إل ال جد و تكله كان سيدا ها 
لم يكن في آي يوم قبل ذلك أو بعده. رأآى البنت تهز راية ورقية حمراءء 
وسط الحشود التي تصرخ محيية المحررين. وكان عمره آنذاك ثلاثين سنة 
مرها رال اف هر وتكن انحل ساكشيت ى لجال الد 
كان يتشكل في تلك العظام المرمرية وضي عمق نظرة الصبية. راقبها من 
أعلى السيارة مقتنعاً من أنها رؤيا مبعثها حمى المستنقعات وحماسة 
الانتصار» ولكنه لم يجد في تلك الليلة العزاء بين ذراعي الحبيبة العابرة 
التي نام معهاء وفهم آنه عليه أن يخرج ليبحث عن تلك المخلوقة» لڪي 
يتأكد على الأقل من طبيعتها السرابية. وفي اليوم التالي» عندما هدا 
صخب الشوارع الاحتفالي وبدأت مهمة إعادة ترتيب العالم وكنس آنقاض 
التكك رر حن سا ا اهي القرة وكا أو ها ور 
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فيه هو زيارة المدارس»ء ولكنه علم بأنها قد آغلقت كلها منذ المعرڪة 
الأخيرة» فلم يج بدا من طرق الأبواب واخدا بحد آخر: وبعد غدة يام من 
التجوال الصابرء وحين صار يفكر في آن الفتاة لم تكن سوى خدعة 
من قلبه المستنفد» وصل إلى بيت صغير مطلي بالأزرق وعلى واجهته آثار 
ثقوب بالرصاص» ونافذته الوحيدة تطل على الشارع دون آي وقاية سوى 
ستائر مزينة برسوم أزهار. طرق الباب عدة مرات دون أن يتلقى جواباًء 
وعندئذ قرر الدخول. وجد في الداخل حجرة وحيدة فيها آثاث بائس» 
باردة ومعتمة. اجتاز الغرفة وفتح باباً فوجد نفسه في فناء فسيح تملؤه 
أمتعة ومعدات خرية» فيه أرجوحة نوم معلقة تحت شجرة مانغا» وحوض 
غسيل» وقن دجاج في أقصاه» وكثير من علب الصفيح وآأصص الفخار 
تنمو فيها أعشاب وخضراوات وأزهار. وهناك وجد أخيراً من ظن آنه حلم 
بها. كانت إستير لوثيرو حافية» وبثوب عادي من القطن»ء وشعرها الغزير 
مربوط عند رقبتها برباط حذاء» وكانت تساعد جدتها في نشر الغسيل 
حت اا ا ا و ا ی ا 
اعتادتا الارتياب بجكل من ينتعل جزمة. 

لا تفزعاء إنني رفيق ‏ قدم نفسه بهذه الكلمات وهو يمسك في يده 
فبعته الملطخة بالدهون. 

ومنذ ذلك اليوم اكتفى آنخل سانتشيث باشتهاء إستير لوثيرو بصمت› 
فقد خجل من تلك العاطفة التي لا يمكن البوح بها نحو صبية غير بالغة. ومن 
جلها رفض الذهاب إلى العاصمة حين وزعوا غنيمة السلطة» وفضل البقاء 
على رآس المستشفى الوحيد في تلك القرية المنسية. ولم يكن يآمل في آن 
يصل الحب إلى ما هو أبعد من أجواء تخيلاته. لقد كان يعيش على أدنى 
احتياجات الرضى: رؤيتها وهي تمضي في طريقها إلى المدرسة» ورعايتها 
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حين أآصيبت بالحصبة» وتزويدها بالفيتامينات حين كان الحليب والبيض 
واللحم لا يكفي إلا لمن هم أصغر منها سناًء بينما على الآخرين أن يكتفوا 
بالموز والذرة؛ وزيارتها في بيتها» حيث ڪان يجلس على ڪرسي ليعلّمها 
جتول الشرب آمام غينى جدتها الترضدتان وانتهى الأمر بإشتير لوشو إن 
مناداته بعمي» لأنه لم يكن هناك لقب مناسب أكثر» وصارت الجدة 
العجوز تتقبل حضوره كسر آخر من آسرار الثورة التي لا يمڪن تفسيرها. 

وكانت نساء القرية الفضوليات يتساءلن: 

ماهي المصلحة التي يحصل عليها رجل متعلم ودڪتور ورئيس 
E‏ من حديث عجوز مسنة ومن صمت حفيدتها؟ 

في السنوات التالية تفتحت البنت مثلما يحدث على الدوام تقريباًء 

ولڪن آنخل سانتشیٹ ث ظن آن تفتحها هو أعجوبة إعجازية» وأنه هو وحده 
E‏ الفتنة التي تنضج مختبئة تحت الفساتين البريئة التي 
تفصتلها لہا الجدة على ماكينة الخياطة. كان واثقاً من أن مرورها يطيَّر 
صواب من يراهاء مثلما يحدٿ له› ولہذا ڪان يستغرب عدم وجود زوبعة 
من الخاطبين فيما حول إستير لوثيرو. كان يعيش معذباً بمشاعر جارفة 
وغيرة محددة تجاه جميع الرجال» وكآبة دائمة . هي ثمرة اليأس ۔ وحمى 
جهنمية تحاصره في موعد القيلولة» حيت يتخيل الصغيرة عارية ورطبة» 
تقد غه ابات قاخفة في عة العجرة وتكن احا لم مرف خن 
الإطلاق أي شيء عن عذابات حالته المعنوية. فالرقابة التي يمارسها على 
نة حول آل فة فا فة و كفي بذاك اله انه رل طت 
وأخيرا ملت نساء القرية من البحث له عن عروس وانتهى بهن الأمر إلى 
الفا يان الت كول عر الط من اا 
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وڪن يضف : 

لا يبدو لوطياً» ولكن ربما تكون الملاريا أو الرصاصة المستقرة بين 
ساقيه قد خلصته إلى الأبد من متعة النساء. 

کان تفل اتيك يتن آم اس :[خزجته إن ارتيا بل عشرين 
سنة مما يجب» ويلعن قدره الذي زرع جسده وروحه بكل تلك الندوب. 
وكان يتوسل إحدى نزوات الطبيعة لكي تلوي التناسق وثخفي ضوء إستير 
لوثيرو» حتى لا ينتبه أحد إلى أنها أجمل امرأة قي هذا العالم وأي عالم 
آخر. ولہذا» حبن جاؤوا بها في يوم الخميس المشؤوم محمولة على نقالة 
تتقدمها جدتها ويتبعها موكب من الفضوليين» آطلق الدڪتور صرخة من 
أعماق أحشائه. وحين سحب الشرشف ورأى الصبية مثقوبة بجرح فظيع› 
ظن آنه قد تسبب هو نفسه بهذه الكارثة لڪثرة ما تمنى آلا تڪون لرجل 
اة 

أوضحت الجدة: 

لقد تسلقت شجرة المانغا في الفناء وسقطت عنها منغرسة بالوتد 
الذي نربط به الإوزة. 

وقال جار كان يساعد في حمل النقالة: 

عا الك قد طخ م خان دا له يكن اتترا عها عن 
الوكن شا 

أغمضت إستير لوثيرو عينيها وتآوهت بخفوت. 

منذ تلك اللحظة دخل آنخل سانتشيث في مبارزة شخصية ضد الموت. 
حاول إنقاذ الصبية بكل السبل. أجرى لہا عملية جراحية» حقنهاء نقل لہا 
E E A‏ 
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يومين آن الحياة تهرب من جرحها مثل تيار متدفق لا يمكن وقفه. وبينما 
هو جالس على كرسي إلى جوار المحتضرة» منهوكاً من التوتر والحزنء 
أسند رأآسه على نهاية السرير وغفا للحظات مثل طفل حديث الولادة. ويينما 
ڪان يحلم بذبابات عملاقة» ڪانت هي تهيم شاردة في ڪوابيس 
الاحتضار» وهكذا التقيا في أرضٍ محايدة» وأمسكت هي في حلمهما 
المشترك يده وتوسلت إليه ألا يستسلم أمام الموت وألا يتخلى عنها. عندئذ 
ر با ایی وان وا 
غير المعقولة التي أعادته إلى الحياة. فخرج راكضاً واصطدم في الممر 
بالجدة التي كانت مستغرقة في دمدمة صلوات لا تنتهي. فصرخ بها وهو 
يمر مسرعاً: 


- واصلي صلواتك» هفأنا سأرجع بعد ربع ساعة. 


چ % % 


قبل عشر سنوات من ذلك» حين ڪان آنخل سانتشيث يمضي مع 
رفاق رفي اغا حه ن الاعات ا لرك وجي عات 
الناموس والحر» محاصرين وقاطعين البلاد في كل الاتجاهات لينصبوا 
كمائن لجنود الدكتاتورية» حين لم يكونوا إلا مجرد حفنة من المجانين 
اراهن ا لخمان بارا م بالرضان وعا م باك 
ورؤوس محشوة بالمثل العلياء» حين انوا يمضون شهوراً دون آن يشموا 
امرأة أو يمروا بالصابون على أجسادهم» حين كان الجوع والخوف جلدا 
آخر والشيء الوحيد الذي يبقيهم متحرڪين هو الياس»ء حين ڪانوا يرون 
أعداءٌ في كل مكان ويرتابون حتى بظلالهم نفسهاء في ذلك الحين 
سقط الزنجي ريفاس في وهدة وتد حرج شنانية آمتار في الوة» مصطدماً 
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دون ضجة وكأنه كيس مليء بالخرق. لقد احتاج رفاقه إلى عشرين دقيقة 
لكي ينزلوا بالحبال مابين الصخور الحادة والجذوع الملتفة» ويجدوه غارقاً 
وسط الحشائش» واحتاجوا إلى نحو ساعتين لكي يرفعوه مخضباً بالدم. 
ڪان الزنجي قان رجلا ضما اغا ومرهاء الأغية جاهزة 
ا عي فة وهو كه ن الو ل عا كاه م دد اکر 


أضعضف منه بنية. وحبن أخرجوه كان مفتوحا مثل رمانة» وأضلاعه 


مكشوفة مع شق عميق يبدا في الظهر وينتهي عند منتصف الصدر. ڪان 
ف فل و و ا ا ا ا 
إمكانياته المتواضعة. خاط الجرح دون أدنى أمل» وضمده بمزق قماشية› 
وقنن الأدوية المتوافرة للمصاب. ثم وضعوا الرجل على قطعة قماش ممدودة 
على عصوين ونقلوه بهذه الطريقة» متناوبين في حمله حتى تأڪد لہم أن 
و ا ای رای کان د 
ينبوع ويهذي متحدثاً عن عظاءات اغوانا لا آثداء امرأة وعن أعاصير ملحية. 
انوا يخططون للتخييم لكي يتيوا له اموت بسلام حين لح أحدهم 
عند حافة بئر ذات مياه سوداء هنديين يتفليان بمودة. ووراء هما بقليل كانت 
قرية النود الغارقة في بخار الغابة الكثيف. لقد كانت قبيلة مستقرة منذ 
ا مخ وى ا اى اتان الم اراهن الأ هن خلال م 
جريء جاء ليعظهم دون نجاح بشرائع الرب» والأخطر من ذلك هو أنهم لم 
يكونوا قد علموا بالثورة أو سمعوا بصرخة الوطن أو الموت. وعلى الرغم من 
هذه الاختلافات ومن حاجز اللفة» أدرك المنود أن أولئّك الرجال المنهوكبن 
لا يمثلون خطراً كبيرا ورحبوا بهم بحذر. أشار الثائرون إلى المحتضر. 
فقادهم من ڪان يبدو آنه زعيم الہنود إلى ڪوخ غارق في ظلام دامس»› 
تفوح فيه رائحة بول ووحل. وهناك مددوا الزنجي ريفاس على حصيرة 
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وأحاط به رفاقه والقبيلة كلها. ويعد قليل جاء الساحر بزينته الاحتفالية. 
فزع القومندان حين رآى أطواق البيغونيا التي تتدلى من عنق الساحر»ء وحين 
رآى عينيه المتعصبتين» وقشرة الوساخة التي تفطي جسده» ولكن آنخل 
سانتشيث آوضح أنه لم يعد بالإمكان عمل الكثير من أجل الجريح» وأن 
أ اهن طت اتاخ ع وا ان مو اة اا جا 
الموت . هو أفضل من لاشيء. أمر القومندان رجاله بأن يخفضوا أسلحتهم 
وأن يلتزموا الصمت» حتى يتمكن ذلك الحكيم الغريب وشبه العاري من 
ممارسة مهنته دون عقبات. 
بعد ساعتين من ذلك كانت الحمى قد تلاشت وتمكن الزنجي 
ريفاس من ابتلاع جرعة ماء. في اليوم التالي رجع المداوي وكرر العلاج. 
وعند الغروب كان المريض جالساً يڪل حساء ذرة ڪٿيفاً» ويعد يومين 
بدأ يجرب خطواته الأولى حول المكان» بينما الجرح في آوج عملية الشفاء. 
وبينما كان المقاتلون الآخرون يراقبون تقدم حالة الناقه» كان آنخل 
نتشيث يجوب المنطقة مع الساحر لجمع الأعشاب في جعبته. وبعد 
سنوات من ذلك توصل الزنجي ريفاس إلى أن يكون قائداً للشرطة في 
العاصمة» ولم يعد يتذكر أنه كان على وشك للموت إلا كلما خلع 
قميصه ليعانق امرأة جديدة» لأن كل واحدة منهن كانت تسأله عن تلك 
الندبة المخيطة التي تقسمه إلى نصفين. 
چ چ »چ 


إذا كان هندي عار قد أنقذ حياة الزنجي ريفاس» هأنا سأنقذ حياة 
إستير لوثيرو» ولہذا يجب أن أعقد حلفا مع الشيطان . هكذا قال آنخل 
نتشيث بينما هو تجول في بيته بحثاً عن الأعشاب التي خبأها طوال تلك 


-87- 


الشاك ركان هه سيا تماما حت فك اتاعظة وجدها ملفرفة ورةة 
جريدة» وكانت ناشفة ومكسرة في قعر صندوق مخلع؛ إلى جوار دفتر 
أآشعار» وقبعته وتذكارات آخرى من زمن الحرب. 

رجع الطبيب إلى المستشفى راكضاً وكأنه مُطارّد تحت الحر 
الرفناف الذي يُذيب الإسفلت. صعد الأدراج قافزاً ودخل غرفة إستير 
لوثيرو متضمخاً بالعرق. رأته الجدة والممرضة المناوبة يمر راكضاً فاقتريتا 
من كوة الباب. ورأتا كيف بدا بخلع روبه الأبيض» وقميصه القطني› 
وبنطاله الأسود» وجوربه المشترى من التهريب وحذائه ذي النعل المطاطي 
الذي ينتعله على الدوام. ورآتاه كذلك» وهما مذعورتان» يخلع سرواله 
الداخلي ويبقى عارياً تماما مثل مجند. 

هتفت الجدة: 

يا قديسة مريم» يا آم الرب! 

ون خلال “وة ابات امتطاغا زوية الطب وهو بحرت انشرير إن 
منتصف الغرفة» و يضع كلتا يديه على رآس إستير لوثيرو لبضع توان› 
ويبدأ رقصة هستيرية حول المريضة. كان يرفع ركبتيه حتى تلامسا 
دري وشن اناا عة ريهز هيةه مرا ٣لت‏ ركاف 
وو ون ان عة اة اة اا دای ,الذي بخن 
أختخة أده زلم رفت طوال تف ساغة ن الرقين مل مجنون: 
مادنا ان اناج ال تحن وق اريز الل الططا قي احرج ودف 
أوراقاً جافة من جيب روبه» ووضعها في جفنة» وسحقها بقبضته إلى أن 
کر ی 0ک جر ان 
عجينة ثم اقترب من المحتضرة. رآته المرآتان ينزع الضمادات» ومظما 
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ذكرت الممرضة في تقريرهاء فقد راح يدهن الجرح بذلك الخليط 
لقره دون أدتى أعتار لقواعد التشيم أو لبرضة عورته على الكشوف: 
ت انها الما قط الرجل جال على الارن وهو مكف اها 
E A‏ 

لو را ا ی و 
دال شه مو بال الور كان انو قي اجان ولو تون 
قى راقو 0 وکن خا کو وا عل حه 
الباب الذي أقفله هو من الداخل بالمزلاج» وحين اتخذ العمدة قرار خلع 
الا اع رخال ا هاف ٠‏ كات ك هتأر عة اة 
وكانت إستير لوثيرو تجلس على السرير مفتوحة العينين» تتأمل بمرح عمها 
آنخل الذي ڪان قد خلع ثيابه مرة أخرى وبدأً مرحلة العلاج الثانية 
برقصات طقوسية جديدة. بعد يومين من ذلك» حين وصلت لجنة وزارة 
الصحة المرسلة خصيصاً من!الغاصمة كانت المريضة اتتمشى قي الممر 
ھی کد ان کرام وا وران کل اما رة مرو کی اناق 
الثالث تيشاهدوا الصبية التي انبعثت؛ ومدير المستشفى الذي كان يرتدي 
ملابسه بدقة لا تشوبها شائبة وهو يستقبل زملاءء الأطباء وراء مكتبه. 
امتتعت اللحنة عن السؤال عن تفاصيل رقضات الظبيب غير المالوفةء 
وكرست كل اهتمامها للتقصي عن أعشاب الساحر العجيبة. 

لقد انقضت بضع سنوات منذ سقوط إستير لوثيرو عن شجرة المانغا. 
وقد تزوجت الشابة من راصد جوي وانتقلت إلى العاصمة» حيث أنجبت 
طفلة لہا عظام رخامية وعينان سوداوان. وكانت تبعث بين الحين والآخر 
لعمها آنخل بطاقات شوق ملطخة بفظاعات إملائية. ونظمت وزارة الصحة 
أربع حملات للبحث عن الأعشاب العجيبة في الغابة» دون أن تصيب آي 
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نجاح. فقد التهمت الخضرة القرية الہندية» والتهمت معها الأمل بدواء علمي 
ضد الحوادث القاتلة. 

بقي الدڪتور آنخل سانتشيث وحده» دون رفيق سوى صورة إستير 
لوثيرو التي تزوره في غرفته في وقت القيلولة» حارقة روحه في قصف 
ماجن آبدي. وقد اتسعت شهرة الطبيب كثيرا في المنطقة كلهاء لأنهم 
كانوا يسمعونه وهو يتكلم إلى الكواكب بلغات السنكان الأصليبن. 
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او ارت 


كانت ماريا المجنونة تؤمن بالحب. وقد جعل منها ذلك آسطورة حية. 
ققد تاقد إل اها جميع اتجيران؟ جما في ذلك الشرطيون والأعين 
صاحب الڪشك الذي لا يغادر محله إلا نادرا. أقفر شارع ريبوبليڪا تماماًء 
وعلقوا شرائط سوداء على الشرفات» وأطفؤوا المصابيح الحمراء في البيوت 
في إشارة إلى الحداد. كل شخص له قصة» والقصص في هذا الحي حزينة 
على الدوام تقريياء إنها اقصص آلفقر والجور المترأكم» والعتف المؤلم: 
قصص الأبناء الميتين قبل أن يولدوا والأحباء الذين يمضون» ولكن قصة 
ماريا كانت مختلفة» لہا بريق أنيق يدفع مخيلة الآخرين إلى التحليق. لقد 
تدبرت أمورها لتمارس مهنتها وحدها» فكانت تدير عملها بنفسها بتڪتم 
ودون صخب. ولم يراودها قط آي فضول تجاه الكحول أو المخدرات» بل 
إنها لم تكن تولي اهتماماً بقراءات الحظ التي كانت تبيعها متنبئات الجوار 
بخمسة بيزوات. كانت تبدو وكأنها بمنجى من عذابات الأمل» محمية 
بحبها المخكرع. لقد كانت امرآة ضئيلة ذات مظهر مسالم» قصيرة القامةء 

ذات تقاطيع وحركات ناعمة» ”وكل ما فيها ينم عن الوداعة والرقة» ولڪن 

في كل مرة يحاول أحد القوادين أن يلمسهاء يجد نفسه أمام وحش ضار 

مزبد» لأنها تتحول عندئذ إلى مخالب وآنياب وحسب» وتكون مستعدة لرد 

آي صفعة توجه اليها. هڪذا ڪانت تمضي حياتها. وقد تعلموا أن يترڪوها 

بسلام. وبينما كانت النساء الأخريات يقضين حياتهن في إخفاء تجاعيدهن 

بأصبغة رخيصة» كانت هي تهرم بوقارء وبمظهر ملكة ترتدي الأسمال. لم 
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تكن تعي شهرة اسمها ولا الأسطورة التي نسجت حولما. لقد كانت مومسا 
هرمة لہا روح صبية بتول. 

كانت تمثل في ذاكرتها بإلحاح صورة صندوق قاتل ورجل آسمر له 
رائحة بحر» وهكذا اكتشفت صديقاتها فتات حياتها قطعة قطعة» ثم 
جمعن ذلك الفتات بصبر» وأضفن إليه من مخيلتهن ما كان ينقصه إلى أن 
اعادو ا ماف ا ھم تكن كل تا كي م ناء ذلك اكان الأخريات 
فهي آتية من عالم ناء حيث للون البشرة قيمة أكبر» وحيث تُنطق اللغة 
القشتالة نن فة وتر الأ حرف الصوتية يقو شد نة ولذت لتكون 
ية وها ها اسفتجفة انما الأ خرات ن طردها الاتقاة فى 
الحديث وآدابها الغريبة في السلوك» وإذا ما كانت هناك آي شكڪوك حول 
ذلك» فإنها قد تلاشت كلها بموتها. فقد غادرت الدنيا بكامل وقارها. فلم 
تعاني من آي داء معروف› ولم تكن خائفة ولم تتنفس من آذنيها مثلما يفعل 
المحتضرون العاديون» بل أعلنت بكل بساطة أنها لم تعد تطيق ضجر بقائها 
على قيد الحياة» فلبست فستان الحفلات» وطلت شفتيها بالأحمر وفتحت 
ستائر المشمع التي تحجب خرفتها» لكي يتمكن الجميع من مرافقتها. 

وڪان توضيجها الوحيد هو قولہا : 

الآن حان موعد موتي. 

استلقت في سريرها وظهرها يستند إلى ثلاث وسائد ذات آڪياس 
مشا كانت تحط بها حيصا هده الفاسية: وريت قى فسن وانحن 
اترا كر م ال كر و تة كحك السا اخراك من 
ذلك» ولكن عندما لم يجدن طريقة لإيقاظها بعد أربع ساعات» آدرڪن آن 
قرارها كان حازماً فأطلقن الصوت في الحي كله. جاء البعض بدافع 
الفضول فقط» ولكن الأغلبية حضروا بغم حقيقي» وبقوا هناك لمرافقتها. 
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أعدت صديقاتها قهوة لتقديمها إلى الحاضرين» إذ بدا لين آنه من غير 
لمناسب تقديم الخمر» حتى لا يحسبوا ما يجري احتفالاً. وضي حوالى الساعة 
السادسة مساءء آصيبت ماريا بارتعاشة» ففتحت عينيها ونظرت فيما حولما 
دو ان تير لوعو ت عادر هة اليا ع افو کان مداه کن 
شيء. لمح أحدهم إلى أنها ربما تكون قد ابتلعت سماً مع الشيكولاتة» وفي 
هذه الحالة سيكونون جميعهم مذنبين لأنهم لم ينقلوها إلى المستشفى في 
الزفت الامته ولكن أخة له تر اعام إلى لك الشر ات 

وت ا 

إذا كانت ماريا قد قررت الرحيل»ء فهذا من حقهاء لأنه ليس لديها 
أبناء ولا آبوان لترعاهم. 

ا ا و 
المتعمد لموتها ڪان حدڻا مهيبا في شارع ريبوبليڪاء وڪان من العدل أن 
تنقضي ساعاتها الأخيرة قبل مواراتها تحت التراب في الأجواء التي 
عاشتها» وليس كغريبة لا يريد أحد أن يتحمل مسؤولية مآتمها. وڪانت 
هناك آراء تقول إن السهر على موتى في ذلك البيت يجلب سوء الطالع لروح 
المتوفاة أو أرواح الزبائن» وتحسباً لذلك كسروا مرآة ليحيطوا بفتاتها 
الا حو ا د هو که ار ري ارك ا 
ترقت :الل فالخل لك اة ولم يكن هناف موقي ولا شنح 
ولكن لم يكن هناك بكاء أيضا. وضعوا التابوت فوق طاولة في الصالةء 
زاخضر الجران كراسي جا عا ليزي شرا اة و ا 
باصوات خافتة. كانت ماريا في الوسط» رأسها يستند إلى وسادة من 
المخمل ويداها متقاطعتان وصورة طفلها الميت فوق صدرها. وفي أثاء الليل 
راح لون بشرتها يتبدل إلى أن أصبح قاتماً بلون الشيكولاتة. 
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عرفت قصة ماريا خلال تلك الساعات الطويلة التي آمضيناها في السهر 
على التابوت. روت زميلاتها أنها ولدت في زمن الحرب العالمية الأولى» في 
إقليم في جنوبي القارة» حيث تفقد الأشجار أوراقها في منتصف السنة وحيث 
ينخر البرد العظام. كانت ابنة عائلة مهاجرين اسبان متكبرين. ولدى البحث 
في غرفتها وجدوا في علبة بسكويت بعض الأوراق المصفرة والمتكسرة› 
بينها شهادة ميلاد وصور ورسائل. كان آبوها يملك مزرعة» وڪانت آمها قبل 
الزواج عازفة بيانو» حسب قصاصة جريدة حائلة اللون لطول العهد. وحين 
كانت ماريا في الثانية عشرة من عمرهاء اجتازت وهي ساهية تقاطع سكة 
حديدية وصدمها قطار شحن. سحبوها من بين خطي السكة الحديد دون آي 
إصابات ظاهرة» فقد كانت مصابة ببعض الخدوش فقط» وفقدت في 
الحادث قبعتها. ومع ذلك» فقد تأكد للجميع فيما بعد أن الصدمة قد نقلت 
الطفلة إلى حالة من السذاجة لن يڪون بالامڪان آن تعود منها. لقد نسيت 
حتى المعارف المدرسية الأساسية التي كانت قد تعلمتها قبل الحادث» وڪانت 
لا تكاد تتذكر إلا بعض دروس البيانو واستعمال إبرة الخياطة» وعندما 
كانوا يكلمونها تقف ذاهلة وكأنها غير موجودة. ولڪن ما لم تنسه 
بالمقابل» هو قواعد التحضر التي حافظت عليها حتى اليوم الأخير من حياتها. 

لقد خلفت صدمة القاطرة ماريا عاجزة عن المحاكمة العقلية 
والاهتمام والغضب. فكانت بالتالي مزودة بڪل ما يلزم للسعادة» ولڪن 
قدرها لم يكن كذلك. فحين أتمت السادسة عشرة من عمرهاء قرر 
أبواها الراغبان في نقل مسؤولية ابنتهما المتخلفة بعض الشيء إلى شخص 
آخرء أن يزوجاها قبل أن يذوي جمالہاء واختارا لذلك الدكتور غيفاراء 
وهو رجل يعيش حياة متقاعد وليس لديه استعداد للزواج» ولڪنه ڪان 
مديناً لما ببعض المال ولم يستطع أن يرفض عندما عرضا عليه الاقتران 
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بها. في تلك السنة بالذات آقيمت حفلة زفاف خاصة ومحدودةء لأنه زفاف 
عروس مجنودة وعريس يكبرها بعدة عقود. 

وصلت ماريا إلى مخدع الزوجية بذهن طفلة صغيرة» بالرغم من أن 
جسدها كان قد نضج وصار جسد امرأة. لقد ذهب القطار بفضولما 
الطبيعي» ولكنه لم يستطع أن يدمر جزع حواسها. لم يكن بحوزتها إلا 
ما تعلمته من مراقبة الحيوانات في المزرعة» فكانت تعرف أن الماء البارد 
ينفع لفصل كلبين حين يلتحمان في موسم السفاد» وأن الديك ينفش ريشه 
ويصيح عندما يريد أن يطاً الدجاجة» ولكنها لم تجد استخداماً مناسباً 
لهذه المعلومات. وفي ليلة زفافها تلك رأت عجوزاً مرتعشاً يتقدم نحوها وهو 
يرتدي روباً مفتوحاً من الفانيلاء وڪان هناك شيء لا تعرف ڪنهه تحت 
سرته. وقد سببت لما المفاجأة حالة إمسكاك لم تتجراً على التكلم عنه› 
وعندما بدأت تنتفخ مثل بالون شربت عبوة من "ماء الأقحوان ۔ وهو دواء 
مضاد للتشنجات ومقو» ينفع مليناً إذا أخذ بكميات كبيرة ‏ وبسبب ذلك 
بقيت تجلس على مبولة لاثنين وعشرين يوماً» وهي في حالة إسهال ڪادت 
معها أن تفقد بعض أجهزتها الحيوية» ولكن ذلك كله لم يستطع تنفيس 
انتفاخها. وسرعان ما لم تعد قادرة على إحكام أزرار ملابسهاء ثم أنجبت 
قي موعدها المحدد طفلا أشقر. وبعد أن أمضت شهراً في الفراش» ڪانت 
تتغذى في أثائه بمرق الدجاج ولترين من الحليب يومياً» نهضت وهي أڪثر 
قوة وصفاء مما ڪانت عليه طوال حياتها. بدت وڪانها قد شفيت من حالة 
الذهول الدائمة» بل وكانت لديها الحماسة لتشتري لنفسها ثياباً أنيقة؛ 
ولكنها لم تتمكن مع ذلك من ارتداء ملابسها الجديدة» لأن السيد 
غيفارا أصيب بنوبة صاعقة ومات وهو جالس في المطبخ وملعقة الحساء 
في يده. وآذعنت ماريا لطلب ارتداء ملابس الحداد مع قبعة ذات خمارء 
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وارتضت العيش مدفونة في قبر من القماش. وهكذا آمضت سنتين من 
السواد كانت تحوك خلالمما كنزات للفقراء» وتتسلى مع كلابها وابنها 
الذي ڪانت تسرح له شعره بتجميده وتلبسه ثياب البنات» مثلما يظهر في 
واحدة من الصور التي عثر عليها في علبة البسڪويت»› حيث يمڪن رؤيته 
جالساً فوق جلد دب ومضاءٌ بشعاع غير طبيعي. 

لقد توقف الزمن بالنسبة إلى الأرملة في لحظة أبدية» صار هواء الغرف 
ثابتاً» له رائحة القيدّم العريقة نفسها التي خلفها الزوج. واصلت العيش في 
البيت نفسه» يرعاها خدم مخلصون ويحرسها عن قرب آبوها واخوتها الذين 
صاروا یتناوبون علی زیارتها یومیاً لیراقبوا مصروفاتها ویتخذوا بدلا منها حتی 
أدنى القرارات. وكانت تمر الفصول» وتسقط أوراق أشجار الحديقة» وتعود 
طيور الكوليبري الصيفية للظهور» دون أي تبدل في الروتين. كانت تتساءل 
أحياناً عن سبب ملابسها السوداءء لأنها نسيت زوجها الهرم الذي عانقها 
بوهن في مناسبتين تحت شراشف الڪتان» ثم ڪان لا يلبث آن يندم بعد 
ذلك على شبقه» فيرتمي عند قدمي تمثال السيدة العذراء ويجلد نفسه 
بمقرعة حصان. وڪانت بين الحين والآخر تفتح الخزانة لتنفض الملابس ولا 
تقاوم إغراء التجرد من ملابسها القاتمة لتجرب خفية الأثواب المطرزة 
بآحجار كريمة» ومعاطف الفراء» وأحذية الجلد اللماع وقفازات جلد 
الجدي. وكانت تتأمل نفسها في المرآة ثلاثية الأجزاء وتحيي تلك المرأة 
المتبرجة لحفلة رقص والتي تجد صعوبة في التعرف فيها على نفسها. 

بعد سنتين من الوحدة أصبح اندفاع خرير الدم في جسدها لا يطاق. 
فكانت تتأخر عند باب الكنيسة في أيام الآحاد لترى مرور الرجالء 
تجتذبها نبرة أصواتهم الخشنة» وخدودهم الحليقة ورائحة التبغ التي تفوح 
منهم. وكانت ترفع الخمار عن وجهها بمداراة وتبتسم لم. ولم يلبث والدها 


-096- 


وآخوتها أن انتبهوا إلى ذلك ولاقتناعهم بأنه يمكن لہذه الأراضي أن تُفسد 
حتى وقار الأراملء فقد قرروا في مجلس عائلي أن يبعثوا بها إلى أعمامها 
في اسبانيا» حيث تكون دون ريب في منجى من إغراءات الطيش› 
ومحمية بالتقاليد الراسخة وسلطة الكنيسة. وهكذا بدأت الرحلة التي 
ندلت مضت ر ارتا المجنونة 

اش تاها خر خی غاي مخطات رة افيا وخا ا 
وكلابها. وكانت الأمتعة المعقدة تضم فضلاً عن البيانو وأثاث غرفة نوم 
مارياء بقرة وضعت في فاع السفينة لتأمين الحليب الطازج للطفل. وبين 
الحقائب وعلب القبعات الكثيرة كان هناك صندوق ضخم له زوايا 
مرصعة بمسامير برونزية يضم ملابس الحفلات الناجية من النفتالين. لم 
تكن الأسرة تفكر في أن ماريا ستجد آي فرصة لاستخدام تلك الملابس 
في بيت آعمامهاء ولكنهم لم يشاؤوا معارضتها. لم تستطع المسافرة 
مغادرة سريرها في الأيام الثلاثة الأولى لأن دوار البحر ڪان ينهڪهاء 
ولكنها اعتاذة آخيرا على أهتزاز اركب وتفكتت من التووضن وعتدكة 
طلبت من الخادمة أن تساعدها على إخراج الملابس من الحقائب 
لاستخدامها في الرحلة البحرية الطويلة. 

لقد كانت حياة ماريا موسومة بنكبات مفاجئة» مثل ذلك القطار 
الذي انتزع روحها وأعادها إلى طفولة لا رجعة منها. فبينما كانت ترتب 
الملابس في خزانة قمرتهاء أطل الطفل إلى داخل الصندوق المفتوح. وفي 
لحظة واحدة أطبق اهتزاز السفينة غطاء الصندوق الثقيل فجأة» وهوى 
حده المعدني على رقبة الصغير فقطعها. وكان لابد من جهود ثلاثة بحارة 
ليبعدوا الأم عن الصندوق الملعونء وإعطائها جرعة لودانوم تكفي لتخدير 
رياضي متين ليمنعوها من انتزاع شعرها في خصل ڪبيرة ومن تمزيق 


-07[- 


وجهها بأظفارها. أمضت ساعات وهي تنتحب» ثم دخلت بعد ذلك في حالة 
غسقية كانت تترنح خلالما من جهة إلى أخرى»ء مما كانت في الزمن 
الذي اكتسبت فيه سمعتها كمجنونة. أعلن القبطان عن حادثة الشؤم 
الجديدة عبر مكبر الصوت» وقراً صلاة جناز قصيرة ثم آمر بلف الجثة 
الصفيرة بعلم وإلقاتها إلى البحرء لأنهم أصبحوا في عرض المحيط وليس 
لديهم مكان لحفظ الجثة ريثما يصلون إلى الميناء التالي. 

بعد عدة أيام من المأساة» خرجت ماريا بخطوات مترددة لكي تشم 
الواء للمرة الأولى على سطح المركب. كانت ليلة دافئة» وڪانت تتصاعد 
من قاع البحر رائحة مقلقة لطحالب وقواقع وسفن غارقة نفذت من أنفها 
وذرعت أوردتها بمفعول هزة أرضية. وكانت تنظر إلى الأفق وذهنها خال 
تماماً وبشرتها مزبئرة من ڪعبيها وحتى عنقها» حين سمعت صفيراً لجوجاًء 
وعندما التفتت اكتشفت تحتها بطابقين وجود ظل يضيئه القمر ويلوح لہا. 
نزلت الأدراج وهي غائبة عن الوعي› ودنت من الرجل الأسمر الذي ڪان يومئٰ 
لاء واستسلمت بإذعان لخلع طرحتها وملابس الحدادء ورافقته إلى ما وراء 
لفافة ضخمة من الحبال. وحن أحست بصدمة شبيهة بصدمة القطار» عرفت 
في أقل من ثلاث دقائق ما هو الفرق بين زوج عجوز» مستنفد بخوفه من 
الرب» وبحار يوناني متأجج لا يرتوي بعد أسابيع من الحرمان في المحيط. 
اكتشفت المرآة المذهولة إمكاناتها الخاصة» فمسحت دموعها وطلبت منه 
الزن اكا كرو مو ال وها ركن ول مضا ا حا كن الا 
إلا عندما سمعا صفارة الإنذار» وعكرت سكون الأسماك ضجة غرق رهيبة. 
فالخادمة التي ظنت أن الأم المفجوعة قد آلقت بنفسها في البحرء أطلقت 
صوت الإنذارء واندفع جميع البحارة ‏ باستشاء اليوناني - للبحث عنها. 

واصلت ماريا اللقاء مع عشيقها وراء الحبال كل ليلة إلى أن اقتربت 
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السفينة من شواطئ الكاريبي» وجاء أريج الزهر والثمر الحلو الذي حمله 
النسيم ليبلبل الحواس. وعندئذ وافقت على اقتراح رفيقها بمغادرة 
السفينة» حيث يتألم شبح الطفل الميت» وحيث توجد عيون كثيرة 
تترصدهماء فدست نقود الرحلة تحت تنورتها وودعت ماضيها ڪسيدة 
محترمة. آنزلا أحد الزوارق واختفيا عند الفجر تاركين الخادمة والكلاب 
والبقرة والصندوق القاتل على متن السفينة. جذف الرجل بذراعي البحار 
القويتين نحو مرفاً رائع برز لعينيهما على ضوء الفجر مثل رؤيا من عالم 
آخر ببيوته الريفية وطيوره الملونة. وهناك استقر الہاربان معاً طوال الوقت 
الذي دامه احتياطيهما من النقود. 

تڪشف البحار عن عربيد وسڪير. وڪان يتڪلم بمزيج لغات لا تفهمه 
ماريا ولا سكان ذلك المكان» ولكنه كان يتوصل إلى التفاهم بالمداعبات 
والابتسامات. ولم تكن هي تنتعش إلا عندما يأتي ليمارس معها البهلوانيات 
التي كان قد تعلمها في كل مواخير العالم» بدا من سنغافورة وحتى 
بالبارايسوء أما بقية الوقت فكانت تقضيه في خمود قاتل. وبينما هي قستحم 
في عرق ذلك المناخ» تعلمت المرآة ممارسة الحب دون رفيق» مغامرة وحدها 
في ارتياد مجالات هذيانية بجرأة من لا تعرف المخاطر. ولم يكن لدى 
اليوناني قدرة على الحدس ليدرك آنها قد اهتدت إلى فتح باب جديد» وأنه لم 
يكن إلا مجرد أداة الوحي» ولم يستطع بالتالي أن يقدر قيمة البدية التي 
قدمها إلى تلك المرأة. كان يرى إلى جانبه مخلوقة هاجعة في ليمبو البراءة 
الأبدية» مصممة على استكشاف حواسها بقابلية شبل لعوب» ولكنه لم 
يستطع مجاراتها. أما هي فلم تكن قد عرفت متعة اللذة من قبل» بل ولم 
تكن قد تخيلتهاء بالرغم من آنها كانت تحملها في دمها مثل جرثومة حمى 
حارقة. وحين اكتشفت ذلك افترضت آنه السعادة السماوية التي طالما وعدت 
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راهباث المدرسة الطالبات بالحصول عليها في عالم الغيب. لقد كانت تعرف 
القليل جداً عن الدنياء وكانت عاجزة عن النظر إلى خريطة لتحديد موقع 
وجودها على الكوكب.» ولكنها حين رآت الببغاوات والطيور الملونة ظنت 
أنها في الفردوس واستعدت لتستمتع بذلك. ليس ثمة من يعرفها هناك» وهي 
ستتصرف على هواها لأول مرة» بعيداً عن بيتها» وعن وصاية آبويها وأخوتها 
غير المفهومة» وعن الضغوط الاجتماعية وعن خمار القداس» إنها حرة في 
نهاية المطاف لتتذوق تيار الانفعالات الذي يولد في جلدها ويتغلفل في ذبذبات 
حتى أعمق كهوهها» حيث ينقلب شلالاً يخلّفها مستنفدة وسعيدة. 

افتقار ماريا إلى الخبث» وعدم إدراكها للخطيئة أو المذلة بعث اللع في 
فك اا ا مجه الفا ا افا اد هو وهار ب 
الرجل يتزايد» ونما الصمت بين الاثنين. حاول اليوناني الهرب من تلك المرأة 
ذات الوجه الطفولي التي تستدعيه دون توقف وهي مبتلة ومندفعة ومتأججة› 
مقتتما مان الأرة الى أغوها فى عركن البر ف توت إل تكرت 
خبيث ستلتهمه مثل ذبابة في فوضى السرير. وعبثا بحث عن تهدئة لرجولته 
المحبطة في مداعبة المومسات والتشاجر بالسكاكين مع الزعران 
والقوادين» والمراهنة في مصارعات الديوك بما يزيد لديه بعد السكڪر. 
وحين وجد جيوبه فارغة» تمسك بهذه الحجة ليختفي هايا انتظرته ماریا 
بصبر لعدة أسابيع. وكانت تعرف من المذياع أحياناً أن بحارا فرنسياً منشقا 
عن سفينة بريطانية» أو هولندياً هارياً من سفينة برتغالية قد قتل مطموناً 
في آحياء الميناء الہائجة» ولكنها كانت تسمع الخبر دون تأثرء لأنها تنتظر 
يونانياً هارباً من عابرة محيطات إيطالية. وحين لم تعد قادرة على تحمل 
حرارة عظامها ولمفة روحها» خرجت لتطلب المواساة من أول رجل تقابله. وقد _ 
افكت رده وطا ك مته باكر اشاب ا ولباكة بان بل مروا 
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ويتعرى من أجلها. تردد الرجل المجهول قليلاً حيال تلك الشابة التي لا تشبه 
في شيء المحترفات اللواتي يعملن في الجوار» ولڪن استعدادها ڪان 
واضحاً جدأ على الرغم من لغتها غير المعهودة. وقدر أنه يستطيع قضاء عشر 
دقائق من وقته معهاء وتبعها دون آن یخطر بباله آنه سيجد نفسه غارقاً في 
دوامة عاطفة صريحة. ولشدة ذهوله وتأثره راح يروي ذلك للجميع» بعد آن 
ترك لماريا ورقة نقدية فوق الطاولة. وسرعان ما جاء آخرون ممن اجتذبتهم 
الممسات المتداولة عن امرأآة قادرة على بيع وهم الحب للحظة. وكان جميع 
الزبائن ينصرفون راضين. وهكذا تحولت ماريا إلى أشهر مومس في الميناءء 
فنقش البحارة اسمها وشماً على سواعدهم ليعرّفوا به في بحار أخرى إلى أن 
جابت الأسطورة الڪوڪب ڪله. 

لقد عمل الزمن والفقر والجهد في مداراة خيبة الأمل عمله في تدمير 
طزاجة ماريا. فتحولت بشرتها إلى اللون البني» ونحلت حتى العظام» ثم 
قصت شعرها مثل سجين من أجل مزيد من الراحة» ولكنها حافظت على 
أساليبها الراقية وعلى حماسها نفسه في ڪل لقاء مع رجل» لأنها لم تڪن 
تری فيهم آشخاصا مجهولين» وإنما انعڪاس لہا نفسها بين ذراعي حبيب 
مُتخيّل. ولم تكن قادرة» في مواجهة الواقع» على فهم تسرع زميلها 
الشحيح المتبدل» لأنها كانت تسلم نفسها في كل مرة بالحب المندفع 
نفسهء متجاوزة رغبات الآخر مثل عروس جريئة. ثم اختلطت ذكرياتها مع 
التقدم في السن» فصارت تتكلم عن أشياء غير معقولة» وهي الفترة التي 
انتقلت فيها إلى العاصمة واستقرت في شارع ريبوبليكاء لم تعد تتذكر 
أنها كانت يوماً ربة الشعر التي ألمت بحارة من كل الأعراق الڪثير من 
الأشعار المرتجلة» فكانت تصاب بالذهول حين يسافر أحدهم من الميناء 
إلى العاصمة لكي يتأكد فقط إذا ما كانت ما تزال موجودة تلك التي 
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سمع عنها في مكان ما من آسيا. وحين يجد نفسه آمام هذه الجرادة 
البائسة» هذه الكومة من العظام المؤثرة» هذه المرآة الضئيلة التي لا تساوي 
ياء خين رى الأسطورة وف تحرت إن قاط كان كرون مت 
يدورون على آعقابهم ويرجعون مشوشين» ولڪن آخرين ڪانوا يبقون 
بدافع الشفقة. وهؤلاء هم الذين كانوا يتلقون جائزة غير منتظرة. فقد 
كانت ماريا تغلق ستائر المشمع فيتبدل على الفور جو الغرفة. وفيما بعد 
ينصرف الرجل مأخوذاً وهو يحمل في ذاكرته صورة صبية أسطورية 
وليس صورة العجوز المحزنة التي ظن أنه رآها في البدء. 

راح الماضي يتلاشى من ذاكرة ماريا . وكانت الذكرى الوحيدة 
الصافية في ذهنها هي خوفها من القطارات والصناديق - ولولا عناد 
زميلاتها في المهنة» ما كان أحد سيعرف قصتها. لقد عاشت منتظرة 
اللحظة التي ستفتح بها ستارة غرفتها ليدخل إليها البحار اليوناني» أو أي 
شبح آخر تصوره مخيلتهاء ليأخذها في دائرة ذراعيه الدقيقة ويعيد إليها 
اللذة التي تقاسمتها وإياه على سطح سفينة في عرض البحر» باحثة على 
الدوام عن الوهم القديم في كل رجل عابر» ومضاءة بحب متخيل» 
ومخادعة الظلال بمعانقات هاربة كالوميض» وبشرر يستنفد قبل أن 
يتأجج» وعندما ملت الانتظار غير المجدي وأحست أن روحها أيضاً بدأت 
تتغطى بالحراشف» قررت أنه من الخير لما أن تغادر هذه الدنيا. ولجأت 
عندئذ إلى إبريق الشيكولاتة بالرقة والوقار نفسيهما اللذين كانت تمارس 
بهما ڪل آعمالا. 
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زوجة القاضي 


كان نيكولاس بيدال يعرف منذ الأزل أنه سيفقد حياته بسبب امرأة. 
لقد تنبؤوا بذلك في يوم مولده» ثم أكدته صاحبة المتجر في المرة الوحيدة 
الت شخ لا بها بروة طالة فى فان البيوة وتكنه لن متسر مها 
أن تكون تلك المرأة هي كاسيلدا زوجة القاضي هيدالغو. لقد لمحها أول 
مرة في اليوم الذي وصلت فيه إلى القرية لتتزوج. ولم يجدها يومئذ جذابةء 
لأنه كان يفضل النساء المستهترات والسمراوات» أما هذه الشابة الشفافة 
في ثياب السفرء ذات النظرة الزائغة والأصابع النحيلة غير النافعة لإمتاع 
ا ا کان کر کو 
فقد بقي حذرا من النساء» وظل طوال حياته يتهرب من أي علاقة عاطفيةء 
فجف قلبه من الحب واكتفى بلقاءات سريعة لكي يخدع الوحدة. لقد 
کا ا ا و ر ی 
ولكنه حين حانت لحظة النبوءة نسي آنها كانت حاضرة دائماً في 
قراراته. فمن سطح البناء الذي قبع فوقه مع اثنين من رجاله» راقب الآنسة 
الآتية من العاصمة حين نزلت من العربة في يوم زفافها. جاءت برفقة نصف 
دزينة من أقريائهاء وهم أناس لا يقلون عنها شحوباً ورقة» حضروا حفلة 
الزفاف وهم يهوّون بمزاج تفجع واضح» ثم غادروا لكي لا يعودوا مطلقاً. 

فكر بيذال مل جميخ آهل القرية بان اروس لن تتحمل شسوة المناح: 
وآنه سيتعين على الجارات بعد وقت قصير أن يهيئن مأتمها. وإذا تحقق ما 
هو غير محتمل واستطاعت مقاومة الحر والغبار الذي ينفذ من الجلد 
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وقد آمضی سنوات حیاته وهو ينام وحیداً» حتی انه لم يڪن يعرف من آين 
بيدا في إسعاد امرآة. وڪان جمیع آهل المقاطعة یخشون طبعه القاسي 
وناد ةفل تظيق آلفانونة حتى :و لو ركان :ذلك على خسات العذالةوكان 
يجهل في آثاء ممارسة وظيفته دوافع النوايا الطيبة» ويعاقب بالصرامة 
نفسها من يسرق دجاجة ومن يرتكب عملية قتل مع سبق الاصرار. وڪان 
يرتدي السواد الصارم لڪي يعرف الجميع وقار منصبه»› وعلی الرغم من 
غبار هذه القرية الدائم الذي لا أمل في الخلاص منه» فقد كان ينتعل 
على الدوام جزمة ملمعة بشمع النحل. فكانت النساء الفضوليات يعلقن 
قاتلات: مثل هذا الرجل لم يخلق ليكون زوجا. ومع ذلك لم تتحقق 
الات از وة ن ذلك اوا بل على الفكن تماما قفد فاشك 
كاسيلدا متجاوزة ثلاث ولادات متتالية» وكانت تبدو سعيدة. ففي آيام 
الآحاد كانت تذهب مع زوجها إلى قداس الساعة الثانية عشرةء ثابتة 
الخطى تحت طرحتها الإسبانية التي لم يؤثر فيها هذا الصيف الدائم» 
فتبدو باهتة وصامتة مثل ظل. لم يسمعها أحد تقول شيئًا أكثر من تحية 
مقتضبة» ولم يروا من إيماءاتها آأكثر من انحناء بالرأس أو ابتسامة 
عابرة» كانت تبدو وكأنها من مادة طيارة توشك على التلاشي في لحظة 
سهو. بل كانت تبدو وكأنها غير موجودة» ولذا فوجئ الجميع لدى رؤية 
تأثيرها على القاضى الذى بدت التغيرات واضحة عليه. 

شع ن يدالو ابق کافشرا عل حاله طا واا 9 
قراراته في المحكمة تبدلت تبدلاً غريياً. فأمام دهشة الجمهور أطلق سراح 
صبي ڪان قد سرق مستخدمه» وڪانت حجة القاضي آن رب العمل ڪان 
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بذ ق ایی اجر آل ا ی ظوال کوت سوا وان خی الان هو 

يقة للتعويض. كما آنه رفض معاقبة زوجة زانية بحجة آن الزوج لا يمتلك 
سلطة أخلاقية ليطالبها بالنزاهة والشرف إذا كانت لديه هو نفسه محظية. 
وبدأت آلسنة السوء في القرية تتهامس بأن القاضي هيدالغو ينقلب مثلما 
فق قفار فور نجاو غا هه فخ ماد ارقا وق ایا 
ويضحك ويُجلس ڪاسيلدا على رڪبتيه» ولڪن هذه الأقاويل لم تتأڪد 
مطلقا. وقد سيت فلك التصرفات الرحيمة على آي خال إلى زوجته مما 
کی من ا وکو کو کا کی وک ی ف کو 
بيدال» لأنه ڪان خارجاً على القانون» وڪان واثقاً من أنه لن تڪون 
هناك أية رحمة له حين يتمكنون من اقتياده مكبلا ليمثل آمام القاضي. 
لم يڪن يولي اهتماماً للأقاويل التي تدور حول دونيا ڪاسيلداء وفي 
المرات القليلة التي رآها فيها من بعيد تأكد تقديره الأولي بأنها لم تڪن 
إلا مجرد هباء غيرواضح المعالم. 

كان بيدال قد ولد قبل ثلاثين سنة من ذلك في حجرة بلا نوافذ في 
ماخور القرية الوحيد» ابناً لخوانا الحزينة من أب مجهول. لم يڪن له 
مكان في هذا العالم» وأمه كانت تعرف ذلك» فحاولت أن تنتزعه من 
بطنها بالأعشاب» وبأعقاب الشمع» وحقن ماء القلي ووسائل أخرى 
همجية» ولكن الجنين تشبث بالبقاء. وبعد سنوات من ذلك» أدرڪت 
خوانا الحزينة وهي ترى ذلك الابن المختلف جداً عن الآخرين» أن وسائل 
الإجهاض المشؤومة التي لم تستطع القضاء عليه» قد صلبت جسده وروحه 
حتى جعلته بقسوة الحديد. وما كادت القابلة ترفعه في يوم میلاده 
لتتفحصه على ضوء قنديل حتى لاحظت على الفور أن له أريع حلمات فى 


صدره› فتنبآت حسب خبرتها في هذا المجال: 
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يا للمسكبن» سيفقد حياته من أجل امرأة. 

وقد أحاطت هذه الكلمات بالفتى مثل عاهة. وربما كانت حياته 
ستڪون اقل بؤساً لو ڪان فيها حب امراة. ولڪي تعوضه آمه عن 
محاولاتها الكثيرة لقتله قبل أن يولد» انتقت له اسما في منتهى البهاء 
وكنية راسخة اختارتها دون تعيين؛ ولكن ذلك الاسم الآميري لم يڪن 
كافيا ليحميه من النذر المشؤومة» وقبل أن يكمل العاشرة من عمره 
كانت في وجهه ندوب جراح بسكاكين مشاجرات» وبعد قليل من ذلك 
تحول إلى حياة الهروب والتخفي. وفي العشرين صار زعيم عصابة رجال 
يائسين. عادات العنف أنمت قوة عضلاته»ء وأفقده الشارع الرحمة» وجاءت 
الوحدة ال حم كه بها خرف من أن يضم ها > لتحدد تعبیرات عينيه. 
ڪان يمڪن لآي واحد من آهالي القرية أن يقسم حبن يراه بأنه ابن خوانا 
الحزينة» ولأنه مثلهاء كان يملك حدقتين متضمختين بدموع لا يذرفها. 
وكلما أقدم على عمل شرير في المنطقة كان رجال الشرطة يخرجون مع 
الكلاب لاصطياد نيكولاس بيدال وإسكات احتجاجات المواطنين› 
ولكنهم يعودون صفر اليدين بعد القيام بعدة جولات في الجبال. الحقيقة 
أنهم لم يكونوا راغبين في العثور عليه لأنهم لا يستطيعون القتال مثله. وقد 
رسخت العصابة سوء سمعتها إلى حد اضطرت معه القرى والمزارع المجاورة 
إلى دفع إتاوة لاتقاء شرها. كان بمكن لتلك الإتاوات آن توفر لرجال 
العصابة حياة مريحة» ولڪن نيكولاس بيدال كان يجبرهم على البقاء 
دائما فوق صهوات جيادهم» وسط عاصفة من الموت والأذى حتى لا يفقدوا 
حب الحرب ولا تنتقص هيبتهم. ولم يكن هناك بينهم من يتجراً على 
مواجهته. 

لقد طلب القاضي هيدالغو من الحكومة في مناسبتين أن ترسل قوات 
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من الجيش لتعزيز شرطته» ولڪن الجنود ڪانوا يعودون بعد بعض 
النزهات إلى ثكناتهم» ويعود قطاع الطريق إلى سيرتهم الأولى. 

في مرة واحدة فقط أوشك نيكولاس بيدال على الوقوع في شباك 
العدالة» ولكنه نجا بفضل قدرته على عدم التأثر والانفعال. فبعد أن مل 
القاضي هيدالغو من رؤية القوانين تداس» قرر أن يتخلى عن الوساوس 
الأخلاقية وينصب فخا لقاطع الطريق. كان يعي أنه سيقدم على عمل 
فظيع في سبيل الدفاع عن العدالة» ولكنه اختار آهون الشرين. وكان 
اف الوحيد الذي خطر بباله هو خوانا الحزينةء لأنه لم يكن لبيدال 
أقرباء آخرون» ولم يعرف عنه أن له علاقات غرامية. أخرج القاضي المرأة 
من الماخور» حيث كانت تمسح الأرض وتنظف المراحيض بعد أن لم يعد 
هناك زبائن مستعدون للدفع لہا مقابل خدماتهاء وحشرها في قفص صنع 
على مقاسهاء ثم وضعها في وسط ساحة السلاح دون أي شيء آخر سوى 
إبريق ماء. 

قال القاضي: 

- عندما ينفد الماء ستبدأً بالصراخ. وعندثذ سيآتي ابنها فآڪون 
بانتظاره مع الجنود. 

انتشر خبر هذه العقوية المهجورة منذ زمن العبيد الہاربين» ووصل إلى 
آسماع نيڪولاس بيدال قبل أن تشرب آمه آخر رشفات من الإبريق بقليل. 
رآه رجاله وهو یتلقی الخبر بصمت» دون أن يطراً آي تبدل على قناعه 
الجامد كشخص متوحد» أوعلى إيقاعه الهادئ في شحذ سكينه على 
سير جلدي. لم تكن له آية اتصالات منذ سنوات مع خوانا الحزينة» ولم 
يڪن يحتفظ كڪذلك ولو بذڪرى سعيدة واحدة من طفولته» ولڪن 
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المسالة لم تكن عاطفية» وإنما مسألة شرف. ليس هناك رجل واحد 
يمكنه أن يتحمل مثل هذه الإهانة» هكذا فكر قطاع الطريق بينما هم 
يجهزون أسلحتهم وخيولمم» مستعدين للذهاب إلى الكمين والتخلي فيه 
عن حياتهم إذا اقتضى الأمر. ولكن الزعيم لم يبد أي تعجل. 

وكلما كانت الساعات تمضي» كان التوتر يزداد بين الجماعة. 
كانوا يتبادلون النظرات فيما بينهم وهم يتعرقون دون أن يتجرؤوا على 
التفوه بأي تمليق» منتظرين بجزع وأيديهم على مسدساتهم؛ وعلى أعراف 
خيولہم» وعلى مقابض أنشوطاتهم. حل الليل وكان الوحيد الذي نام في 
ا کو اة و و ن بال وة الجر کات آرم ارال که 
انقسمت إلى قسمین» فبعضهم یری آنه أشد قسوة قلب من ڪل ما تصوروه 
سابقاً» ويرى آخرون أن زعيمهم يخطط لعمل استعراضي ضخم ينقذ به 
آمه. والشيء الوحيد الذي لم يخطر ببال أحد هو آن يڪون مفتقرا إلى 
الجرأة» لأنه كان قد أظهر إفراطاً في امتلاكها. وعند الظهر لم يعد 
بإمكانهم تحمل القلق وذهبوا إليه ليسألوه عما سيغعله. فقال: 

ى 

- وأمك؟ 

فرد نيڪولاس بيدال دون هم : 

فلننظر من هو الذي يملك بيضات أكبرء القاضي آم أنا. 

في اليوم القالت هج حرا تدز طب لر ولا فوسل قدلا 
من الماء» لأن لسانها كان قد جف وكانت الكلمات تموت في حنجرتها 
قبل آن تولد» فكانت تتكور على ارضية قفصها بعينين زائغتين وشفتين 
متورمتين» تتن مثل حيوان في لحظات الصحو التي تسبق الموت وتحلم 


-108- 


بالجحيم في بقية الوقت. كان هناك آربعة حراس مسلحين يحرسون 
الأسيرة ليمنعوا الجيران من تقديم الماء لہا. كانت حشرجاتها تخيم على 
القرية كلهاء تنفذ من النوافذ المغلقة» تدخلها الريح من الأبواب» وتبقى 
معلقة في الزواياء تلتقطها الكلاب لتكررها نباحاًء فتنتقل عدواها إلى 
الأطفال حديثي الولادة وتطحن عظام كل من يسمعها. لم يستطع العمدة 
أن يمنع تجمع الناس في الساحة مشفقين على العجوز» ولم يتمكن 
كذلك من وقف إضراب المومسات التضامني الذي توافق مع عطلة عمال 
المناجم الخمس عشرية. وقي يوم السبت كانت الشوارع تفص بعمال 
لمناجم الجلفين والمتلهفين لإنفاق مدخراتهم قبل أن يعودوا إلى الأنفاق» 
ولكن القرية لم تكن تقدم آي وسيلة لہوء اللهم إلا ذلك القفص وتلك 
الهمسات الآسية التي تنتقل من فم لفم» ابتداء من النهر وحتى الطريق 
الساحلي. تقدم الخوري على رآس جماعة من رعيته وذهبوا إلى القاضي 
هيدالغو ليذكروه بالرحمة المسيحية ويتوسلوا إليه أن يعفو عن هذه المرأة 
السكينة البريئة ويخلصها من ميتة الشهداء» ولكن القاضي أقفل مڪتبه 
ورفن ا اع ي وا ع اه كو ا الج ن جل 
يوماً آخر» وأن ابنها سيقع في الفخ. عندئذ قرر أعيان القرية التوجه إلى 
دونيا ڪاسيلدا. 

استقبلتهم زوجة القاضي في صالون بيتها الظليل واستمعت إلى 
حججهم وهي صامتة» ونظرها مصوب إلى أسفل كمادتها. لقد تغيب 
زوجها عن البيت منذ ثلاثة آيام» فهو يرابط في مڪتبه منتظراً نيڪولاس 
بيدال بتصميم آخرق. ودون آن تطل هي من النافذة» ڪانت تعرف ڪل ما 
يجري في الشارع» لأن ضجة ذلك التوسل المديد كانت تصل كذلك إلى 
غرف بيتها الفسيحة. انتظرت دونيا كاسيلدا إلى أن غادر الزائرون» ثم 
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آلبست آبناءها ملابس يوم الأحد وخرجت معهم باتجاه الساحة. وكانت 
تحمل معها سلة طعام وإبريق ماء بارد لخوانا الحزينة. رآها الحراس تظهر 
عند الناصية وأدركوا نواياهاء» ولكنهم كانوا يملكون آوامر محددة› 
فقاطعوا بنادقهم أمامهاء» وعندما أصرت على التقدم أمام حشد آمل 
آمسكها الحراس من ذراعيها لمنعها. عندئذ بدأ الأطفال بالصراخ. 

كان القاضي هيدالغو موجوداً في مكتبه قبالة الساحة. وڪان 
تاكن الى الوحيد اذى ع فلق أيه ناتقيم أنه كان مقطا تماما 
لوضع ڪمينه» مترصداً صوت خيول نيڪولاس بيدال. لقد تحمل طوال 
ثلاثة آيام بلياليها نحيب ضحيته وشتائم الجيران المتجمعين أمام المبنىء 
ولكنه حبن سمع أصوات أبنائه أدرك آنه قد وصل إلى أقصى حدود 
المقاومة. فخرج من بلاطة منهوكا وبلحية غير حليقة» وبعينين محمومتين 
من السهر وبثقل هزيمته على كاهله. اجتاز الشارع» ودخل مربع الساحة»ء 
ودنا من زوجته. تبادلا النظرات بأسى. لقد كانت تلك هي المرة الأولى التي 
تواجهه فيها خلال ست سنوات» وقد اختارت أن تفعل ذلك أمام القرية 
ڪلها. تناول القاضي هيدالغو السلة والإبريق من يدي دونيا ڪاسيلداء 
وفتح هو نفسه القفص لينقذ أسيرته. 

ضحك نیکولاس بیدال عندما علم بما جری وقال: 

- إن بيضاته أضعف من بيضاتي. 

ولكن قهقهاته انقلبت مرارة في اليوم التالي حين أخبروه بأن خوانا 
الحزينة قد شنقت نفسها على مصباح الماخور الذي مضت فيه حياتهاء 
لأنها لم تستطع تحمل عار تخلي ابنها الوحيد عنها وهي محبوسة في قفص 
في وسط ساحة السلاح. 
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فقال بیدال: 

لقد حانت ساعة القاضي. 

كانت خطته تتلخص في الدخول إلى القرية ليلاًء وأخذ القاضي على 
حين غرة» وقتله بطريقة استعراضية ووضعه داخل القفص اللعين» لكي 
يستيقظ الجميع في اليوم التالي ويروا رفاته الذليل. ولكنه علم أن أسرة 
هيدالغو قد ذهبت إلى نادي استجمام على الشاطن للتخلص من مرارة 
ا 

وة اتدل إلى اقاضي ههاو على ائ اذوه تاتا وه 
في منتصف الطريق» في نزل توقف للاستراحة فيه. لم يكن المڪان 
يوفر حماية كافية إلى حين وصول فرقة من الشرطة» ولڪن ڪانت لديه 
بضع ساغات من الوشت» قضلا غن أن سيارته نزع من الخيول. هدر آنه 
يستطيع الوصول إلى القرية التالية ويحصل على مساعدة. فأمر زوجته 
العو ا الاو ا اال و هه رة اق اق ي 
وانطلق على الطريق. لقد كان بإمكانه الوصول إلى هدفه مع هامش أمان 
ڪبيرء ولڪن القدر ڪان قد حدد لنيڪولاس بيدال أن يلتقي في ذلك 
اليوم بالمرأآة التي هرب منها طوال حياته. فقلبُ القاضي المستنفد من سهر 
تلك الليالي» ومن عدوانية أهالي القريةء والعار الذي حاق به» ومن توتر 
تلك المطاردة لإنقاذ أسرتهء فقد القدرة على التحمل وانفجر دون ضجة. 
خرجت السيارة التي صارت تمضي دون قائد عن مسارها واهتزت عدة 
اهتزازات ثم توقفت على حافة الطريق. وقد تأخرت دونيا كاسيلدا حوالى 
دقيقتين قبل آن تدرك حقيقة ما حدث. ڪثيرا ما كانت تفڪر في أنها 
ستترمل» لأن زوجها ڪان عجوزا تقريباًء ولڪنها لم تتصور قط أنه 
سيتركها تحت رحمة أعدائه في مثل ذلك الموقف. لم تتوقف للتفكير 

-111- 


مطولاً في الأمر» لأنها أدركت ضرورة التصرف بسرعة لإنقاذ أطفالما. 
جالت بنظرها على المكان الذي هي فيه وكانت على وشك الانفجار 
بالبكاء من اليأس» لأنه لم يكن هناك آي آثر لحياة بشرية في تلك 
الامتدادات اتجردا اة من تق القاسية: ¥ شىء شوى الجبال 
الجرداء والسماء البيضاء من شدة الضوء. ولكنها في النظرة الثانية لمحت 
ظل مغارة على ستفح الجبل» وإلى هناك انطلقة راكضة وهي تحمل أشين 
RS IED‏ 

وف راف م اا خن اله وهي تحمل رها اعدا 
فواحداً. كانت هناك مغارة طبيعية مثل مغاور كثيرة غيرها في جبال تلك 
کک ا ی ا و وکو ی 
حیوان ضار» ثم آمنت آبناءها في وضع مريح› وقبلتهم دون آن تذرف دمعة 
وأاحدة. 

قالت لم آمرة: 

- بعد ساعات سيأتي رجال الشرطة للبحث عنڪم. إياڪم أن تخرجوا 
قبل ذلك لأي سبب» حتى ولو سمعتموني آصرخ» هل فهمتم؟ 

انكمش الصغار على أنفسهم خائفين» ونزلت الأم من الجبل بعد أن 
ألقت عليهم نظرة وداع أخيرة. وصلت إلى السيارة» فأطبقت جفون زوجهاء 
ورتبت شعرها وجلست تنتظر. لم تڪن تعرف عدد رجال عصابة نيڪولاس 
بيدال» ولڪنها تضرعت الى الله أن يڪونوا ڪڻيرين» فهڪذا سيحتاجون 
لوقت آطول ڪي يطفئوا ظمأهم منها» وجمعت قواها متسائلة ڪمن الوقت 
ستتحمل قبل أن تموت إذا ما سعت لعمل ذلك ببطء. تمنت لو أنها كانت بدينة 
وقوية لكي تتحملهم دة اطول وتكسب مزيدا من الوشت لأبناتها؛ 
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لم يكن عليها أن تنتظر طويلا. فسرعان ما لمحت غباراً في الأفقء 
وسمعت وقع حوافر فضغطت أسنانها. وقد طار صوابها حين رأت أن القادم 
مو فار واج مایت ان ترقت غل بد مقار فيه نها وهی مشیر 
سلاحه. ڪانت في وجهه ندوب جراح سڪاڪين فعرفت آنه نيڪولاس 
بيدال» وكان قد قرر أن يذهب لطاردة القاضي هيدالغو دون مرافقة 
رجاله» لأآنها مسألة خاصة لا بد من تسويتها بین الاشبن. عندئذ آدرڪت 
هي آنه عليها القيام بشيء أصعب بكثير من الموت ببطء. 

كانت نظرة واحدة من قاطع الطريق كافية لكي يدرك آن خصمه 
اللدود صار بمنجى من آي انتقام» وأنه ينام موته بسلام» ولڪن هاهي ڏي 
زوجته تطفو في بريق الضوء المتلألئ. قفز عن جواده واقترب منها. لم 
تخفض بصرها ولم تتحرك من مكانها» فتوقف الرجل مذهولاًء لأنها المرة 
الوحيدة التي يتحداه فيها أحد دون آي علامة خوف. راز كل منهما الآخر 
بصمت لثوان أبدية» وكان كل واحد يقدر قوة الآخر» مقوماً في الوقت 
نفسه عناده الشخصي ومتقبلا آنه أمام خصم مهیب. خباً نیکولاس بیدال 
امن انمت كا 

عملت زوجة القاضي على كسب كل لحظة من الساعات التالية. 
فاستخدمت كل أساليب الإغواء المسجلة منذ مطلع المعرفة البشرية وأخرى 
غيرها ارتجلتها من وحي الضرورة» لكي تقدم إلى ذلك الرجل أكبر قدر 
من الد ل كفل على بجستها رحد فة بارعة مرك كل نة هه 
بحثاً عن المتعةء وإنما وضعت روحها ڪذلك في خدمة قضيتها. ڪان ڪل 
منهما يدرك آنه يقامر بحياته» فكان ذلك يضفي على لقاثهما زخماً 
رهيبا. لقد هرب نيڪولاس بيدال من الحب منذ ولادته» فلم يتعرف على 
اللقاءات الحميمة» والرقة» والضحكة السريةء واحتفال الحواس» والمتعة 
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لسعيدة للعاشقين. كل دقيقة تمضي كانت تقرب مفرزة الشرطة وتقرب 
معها وقوفه أمام فصيلة الإعدام» ولكنها كانت تقربه كذلك من هذه 
المرأة العجيبةء فقدم الدقائق المتتالية عن طيب خاطر مقابل الهبات التي 
تقدمها إليه. كانت كاسيلدا حيية وخجولة» وكانت متزوجة من رجل 
متقدم في السن وصارم لم تظهر عارية أمامه على الإطلاق. وقي ذلك 
المساء الذي لا ينسى لم يغب عن بالما أن الهدف هو كسب الوقت» ولكنها 
تناست نفسها في بعض اللحظات» مفتونة بقدراتها الحسية» وأحست نحو 
هذا الرجل بما يشبه الامتنان. ولهذا» حين سمعت من بعيد جلبة الجيش 
توسلت إليه أن يهرب وأن يختبئٰ في الجبال. ولڪن نيڪولاس بيدال فقضل 
أو ها نن راغ ت ا کا و 


وسمت فدره. 
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طريق نحو الشمال 


احتاجت ڪلافيليس بيٿيرو وجدها خيسوس ديونيسيو بيثرو ثمانية 
وثلاثين يوما ليقطعا المئتين وسبعين ڪيلومتراً التي تفصل قريتهم عن 
العاصمة. اجتازا مشياً على الأقدام الأراضي الواطئة» حيث الرطوبة تعطْن 
الخضرة في حساء أبدي من الوحل والعرق» وصعدا ونزلا الجبال بين 
عظاءات جامدة وأشجار نخيل مثقلة» وعبرا مزارع البن متفاديين مراقبي 
العمال والحراذين والحيات» وسارا تحت أوراق التبغ وسط ذباب فسفوري 
وفراشات كوكبية. كانا يمضيان مباشرة إلى المدينة مختصرين الطريق 
العام» ولكنهما اضطرا في مناسبتين إلى الالتفاف في دورة واسعة لتجنب 
معسكرات الجنود. كان سائقو الشاحنات يخففون من سرعتها أحياناً 
لدى المرور إلى جوارهماء يجتذبهم ظهر الملكة الخلاسية وشعر الفتاة 
الطويل ولكن نظرة العجوز كانت تصرفهم على الفور عن أي محاولة 
لإزعاجها. لم يڪن لدی العجوز وحفيدته نقوداً ولم يڪونا يعرفان التسول. 
وعندما نفدت مؤنهما التي حملاها في السلةء واصلا التقدم بالجرأة 
وحدها. وضي اليل كانا يتدثران باسمالمما ويتامان تحت الأشجار وعلى 
شفتيهما صلاة يا قديسة مريم وروحهما مركزة على الطفل» حتى لا 
يفكرا بأسود البوما وبالضواري والأفاعي السامة. ويستيقظان وقد 
غطتهما الخنافس الزرقاء. ومع أول تباشير الفجر» حين يكون المشهد ما 
يزال مغلفا بآخر ضباب النعاس وقبل أن بيدأ البشر والبهائم بأعمال النهارء 
ينطلقان في مسيرهما من جديد ليستفيدا من برودة الجو. دخلا العاصمة 
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من الدرب الذي دخل منه الإسبان» وراحا يسآلان من يصادفهما في 


الشوارع عن مڪان وجود وزير الرفاه الاجتماعي. في ذلكف الحين ڪکانت 


قد بهتت وبدت مثل مسحورة منومة تررح برونق سنوات عمرها العشرين 
تحت قرن كامل من الانهاك. 


@ چ چ 


كان خيسوس ديونيسيو آوسع الحرفيين شهرة في الإقليم» وقد 
اكتسب خلال حياته الطويلة سمعة جيدة لم يڪن يفاخر بهاء لأنه ڪان 
يعتبر موهبته هبة لخدمة الرب» وأن ما يفعله لا يتعدى إدارة تلك الموهبة. 
لقد بدا العمل كصانع فخارء ومازال يصنع أواني فخارية» ولڪن شهرته 
أتت من تماثيل القديسين الخشبية والمنحوتات الصغيرة التي يضعها في 
فوازي.ويشترها القلاخون ا لذايحهم االبية أو قاع الساتين فى 
العاصمة. كان عملا بطيئاًء يحتاج للعين والوقت والقلب» مثلما ڪان 
الرجل يشرح للأولاد الذين يلتمون من حوله ليراقبوه وهو يعمل. ڪان 
يستخدم ملقطاً لإدخال قطع الخشب الصغيرة المطلية بالألوان في القوارير 
بعد أن يضع قليلاً من الغراء على أطرافها التي يجب إلصاقهاء وينتظر 
بصبر إلى أن تجف قبل أن يضع القطعة التالية. وكان اختصاصه هو 
مشهد الجلجلة: صليب كبير في وسط القارورة الزجاجية يعلق عليه 
مسيحاً منحوتاً» مع إظهار المسامير في يديه وتاج الشوك على رأسه الذي 
تحيط به هالة من ورق مذهب» ثم يُدخل صليبين آخرين للصي الجلجلة. 
وفي أعياد الميلاد كان يصنع مناظر ليلية لميلاد الطفل الرب» مع حمائم 
تمثل الروح القدس ونجوم وأزهار ترمز إلى المجد الإلبي. لم يكن يعرف 
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الكتابة أو توقيع اسمه لأنه لم تكن هناك مدرسة في طفولته» ولكنه 
کان قادرا لی تمع بم جارات اتاو ن اترا ان تت 
عليها قديسوه. وكان يقول إن أبويه علماه احترام شريعة الكنيسة 
واحترام,الناس»ء وهذا أكثر فائدة من الحصول على التعليم. لم يڪن 
الفن يوفر له ما يكفي لنفقات بيته» فكان يضاعف دخله بتربية ديوك 
آصيلة وراقية للمصارعات. ڪان لابد من تڪريس جهد ڪبير لڪل 
ديك» وتغذيتها بوضع الطعام في مناقيرها مباشرة» وهو طعام يتألف من 
حبوب مجروشة يضاف إليها دم طازج كان يحصل عليه من المسلخ› 
وكان عليه أن يفلي الديوك من البراغيث بيديه» وآن يزين ريشهاء وأن 
يبرد مهامیزها ویدربها یومیاً حتی لا تخذله جرآتها عندما یختبرها 
الشراة. وكان في بعض الأحيان يذهب إلى قری آخرى ليشاهد ديوكه 
وهي تخوض المصارعات» ولكنه لم يشارك في المراهنات مطلقاًء لأنه 
يرى آن آي نقود تأتي دون عرق وعمل هي من أمور الشيطان. وفي ليل 
کل یی نت كان ردهت مم حتبدة كلافيليسن التطيف :اة 
من أجل قداس الأحد. ومع أن الكاهن الذي كان يجوب القرى على 
دراجة» لم يكن يأتي دائماً» فقد كان المؤمنون يجتمعون على أي حال 
ليصلوا ويغنوا وحدهم. وڪكان خيسوس ديونيسيو هو المسؤول أيضاً عن 
جمع الصدقات لترميم المعبد ومساعدة الخوري. 

لقد أنجب بيثيرو ثلاثة عشر ابناً من زوجته آمبارو ميديناء» خمسة من 
آولئك الأآبناء فقط نجوا من الأوبئة وحوادث الطفولة. وحبن ظن الأبوان 
آنهما قد انتهيا من تربية الآولاد» لآن جميع آولادهما قد ڪبروا وغادروا 
البيت» عاد أصفرهم في إجازة من الخدمة المسكرية حاملاً معه حزمة 
ملفوفة بخرق ووضعها على ركبتي آمبارو. وحين فتحا الحزمة وجدا فيها 
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طفلة حديثة الولادة» شبه محتضرة بسبب غياب الحليب الأمومي وإرهاق 
السفر. سآله خيسوس ديونيسيو بيثیرو : 

ا 

فرد الابن وهو يدعك قبعته العمسكرية بين أصابعه المتعرقة ودون أن 
يتجراً على النظر إلى عيني آبيه: 

يبدو آنها من صلبي. 

- وأين ذهبت أمهاء إذا لم يڪن في سؤالي آي تطفل؟ 

- لا آدري. لقد تركت الصغيرة عند باب المعسكر مع ورقة تقول إن 
الاه اا هامر الزفيت تمه إن الرأهنات قاقلا إنه لا جود لبيل 
على آنها لي. ولكنني أشفقت عليهاء ولست أريد لہا أن تكون يتيمة... 

- أين رأيت أماً تهجر طفاتها الرضيعة؟ 

اا افو اة 

لابد أن تكون كذلك. وما اسم هذه المسكينة الصغيرة؟ 

- الاسم الذي تشاءه يا آبي» ولكن إذا آردت رآيي› فأنا حب اسم 
كلافيليس”» فهي زهرة مها المفضلة. 

خرج خيسوس ديونيسيو بحثاً عن المعزى ليحلبها وابتهل إلى سيدتنا 
عدر اة افا مها أن م الف ر طفل اخ ون زائ الاين 
الأصغر أن الوليدة قد أصبحت في أيد أمينة» ودع آبويه شاكرا وقفل 
راجعاً إلى المعمسڪر ليڪمل عقوبته. 


ترعرعت كلافيليس في بيت جديها. وكانت هفتاة مأاڪرة ومتمردة 


”ڪلافيليس (ء1ء1۷ا٣)‏ تعني أزهار القرنفل. 
-118- 


لوان فا و ما و ی ا 
الفور إذا ما لامس أحدهم مشاعرها. كانت تنهض عند الفجر وتمشي 
اال ل ان ر ر کرای یف ات که کی 
أطفال المنطقة لتقدم لم تعليماً أساسياً. وكانت تساعد جدتها في أعمال 
الت واعة ها فى مفعله وهب إن اتن ل كار ضار 
الففار ون الا وت اا ا ت کو ن ا 
أكثر من ذلك. وعندما بلغت كلافيليس التاسعة من عمرها طلع الصباح 
على جدتها آمبارو ميدينا وهي باردة في سريرها» وڪانت قد بدأت 
تنكمش منذ زمن حتى أصبحت بحجم طفلة» مستنفدة من الولادات 
الكثيرة ومن سنوات العمل الطويلة. قايض زوجها أفضل ديك لديه بألواح 
خشبية وصنع لها تابوتاً زينه بمشاهد من الكتاب المقدس. وألبستها 
حفيدتها لمآتمها مسوح القديسة بيرنارديتاء أي عباءة بيضاء مع حبل سماوي 
اللون حول خصرهاء وهي الملابس نفسها التي ارتدتها في مناولتها الأولى 
وهي طفلة» فجاءت مناسبة تماما لجسدها الشيخوخي المتقلص. خرج 
خيسوس ديونيسيو وكلافيليس من البيت باتحاه المقبرة وهما يجران عربة 
فوقها التابوت المزين بأآزهار ورفية. وانضم إليهما في الطريق بعض 
الأصدقاء» رجال ونساء يغطين رؤوسهن» ورافقوهما بصمت. 

بقي نحات القديسين العجوز وحفيدته وحدهما في البيت. وفي إشارة 
إلى الحداد رسما صليباً كبيراً على الباب وثبت الاثنان لسنوات شريطاً أسود 
على كميهما. حاول الجد أن يحل محل امرأته في تفاصيل الحياة العمليةء 
ولڪن شيتاً لم يعد مثلما ڪان في السابق. لقد نخره غياب آمبارو ميدينا 
من الداخل مثل مرض خبيث» فأحس بأن دمه قد تحول ماءٌ» وغامت 
ذكرياته» وصارت عظامه مثل القطن» وامتلأت روحه بالشكڪوك. وتمرد 
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لأول مرة في حياته على القدر متسائلاً لماذا أخذها هي وأبقاه. ومنذ ذلك 
الحين لم يعد يستطيع صنع مشاهد الميلاد» ولم تعد تخرج من بين يديه إلا 
مشاهد الصلب ومنحوتات القديسين الشهداء» وجميعهم بملابس الحدادء 
وكانت كلافيليس تلصق على المنحوتات عبارات مؤثرة موجهة إلى العناية 
الإلبية يمليها عليها جدها. لم تجد هذه الأشكال إقبالاً بين سائحي المدينة 
الذين يفضلون الألوان الصارخة المنسوبة خطاً إلى مزاج السكان الأصليين› 
ولم تجد رواجاً كذلك بين الفلاحين الذين يرغبون في عبادة آلة مرحينء 
لأن عزاءهم الوحيد من آحزان هذا العالم هو تخيلهم آن السماء تعيش في 
حه راض ساز من اتیل على کون ویو ریا آن بیع 
منحوتاته» ولڪنه واصل مع ذلك صنعهاء لأن الساعات كانت تمضي عليه 
في هذا العمل دون آن يشعر بالتعب» ويشعر ڪما لو آن الوقت مبڪر على 
الدوام. ولكن العمل ووجود حفيدته لم يخففا عنه آساه» فبدا يشرب خفية 
حتى لا ينتبه آحد الى عاره. فڪان ينادي زوجته حين يسڪر٬‏ ويتمڪن 
أحياناً من رؤيتها قرب موقد المطبخ. وبغياب جهود آمبارو ميدينا راح البيت 
يتلف» فمرضت الدجاجات» واضطروا إلى بيع العنزة» ويبست نباتات 
الحديقة» وسرعان ما أصبحا أفقر أسرة في المنطقة. وبعد قليل من ذلك 
ذهبت كلافيليس للعمل في قرية مجاورة. وعندما بلغت الرابعة عشرة من 
عمرها ڪان جسمها قد اتخذ شڪله وحجمه النهائيين» وحيث انها لم 
تكن تملك بشرة نحاسية ووجنتين نحاسيتين مثل بقية آفراد الأسرة» فقد 
توصل خيسوس ديونيسيو بيڻيرو إلى آنه لا بد لآمها من آن تڪون بيضاءء 
وهو ما يفسر إقدامها على هجر ابنتها عند باب ثكنة عسكرية. 

بعد سنة ونصف رجعت كلافيليس بيثيرو إلى البيت وفي وجهها بقع 
وبطنها منتفخة. ووجدت جدها دون آي رفيق سوى دفعة من الكلاب 
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الجائعة وديكين يرثى لهما مفلتين في الفناءء» وكان يتكلم وحيداًء 
ورات ارد و عاهات فوا دة تخل مد وی ند وكان 
محاطا بأكبر قدر من الفوضى: فقد هجر العمل في قطعة آرضة وعكف 
على قضاء الساعات في صنع قديسين بتعجل شيطاني» ولكن لم يبق من 
موهبته القديمة إلا القليل. فمنحوتاته تحولت إلى كائنات مشوهة وكئيبة 
غير مناسبة للورع أو للبيع» فڪانت تتراڪم في آرڪان البيت مثل آڪوام 
الحطب. ڪان خيسوس ديونيسيو بيڻيرو قد تبدل ڪٿيرا إلى حد آنه لم 
يحاول أن يوجه إلى حفيدته خطبة حول خطيئة إخراج أبناء بلا آباء 
معروفين إلى الحياةء والحقيقة أنه لم ينتبه إلى أعراض الحبل. واكتفى 
بمعانقتها وهو یرتعش ومناداتها باسم آمبارو. 

- تأملني جيداً يا جدي» آنا كلافيليس وقد جئت لأبقى» لأن هناك 
الكثير الذي يجب علي عمله. قالت الفتاة ذلك ومضت لتشعل الموقد ڪي 
تصنع خساء وتسخن ماء لتحمم الشيخ. 

بدا على ديونيسيو خلال الشهور التالية وكأنه قد انبعث من حداده» 
فترك الشراب» وعاد إلى زراعة الجنينة والاهتمام بديوكه وتنظيف 
الكنيسة. وبقي يحدث ذكرى زوجته» ويحسب أحيانا أن الحفيدة هي 
الجدة» ولكنه استرد القدرة على الضحك. أعادت إليه رفقة كلافيليس 
ووهم مجيء طفل جديد إلى البيت عما قريب» حبه للألوان وبداً يتخلى 
شيا فشیناً عن طلاء قديسيه باللون الأسود» وصار يزينهم بملابس آڪٽر 
ملاءمة لمذابح البيوت. خرج طفل كلافيليس من بطنها في الساعة 
السادسة من مساء أحد الأآيام وسقط بين يدي جد آمه الخشنتين الذي 
كانت لديه تجربة طويلة في هذه الشؤون» لأنه كان قد ساعد في توليد 
أبنائه الثلاثة عشر. 
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وما إن قطع المولد حبل الخلاصة ولف حفيده الجديد بقماط» حتى 
قرر: 

- سنسمیه خوان. 

ولماذا خوان؟ ليس هناك آي خوان في الأسرة يا جدي. 

- لآن خوان ڪان أفضل آصدقاء يسوع وهذا سيڪون صديقي. وما 
هي كنية الأب؟ 

- ضع في اعتبارك آنه بلا آب. 

ستڪون الڪنية بيڻيرو ٳذن... خوان بيثيرو. 

بعد أسبوعين من مولد حفيده بدأ خيسوس ديونيسيو بتقطيع الخشب 
لصنع منظر ميلاد» وهو الأول الذي يصنعه منذ موت آمبارو ميدينا. 

وسرعان ما انتبهت كلافيليس وجدها إلى آن الطفل غير طبيعي. 
ڪانت له نظرة غريبة» وڪان يتحرك مثل آي طفل» ولڪنه لم يڪن 
يستجيب حين يكلمونه» ويبقى لساعات مستيقظاً ودون حراك. قاما بزيارة 
المستشفى وهناك آڪدوا لېم آنه أصم» وآنه سيڪون آبڪمُ بالتالي. 
وأآردف الطبيب آنه ليس ثمة ڪبير آمل في شفائهء اللهم إلا اذا ڪانوا 
محظوظين واستطاعوا إدخاله إلى مؤسسة متخصصة في المدينة» حيث 
يجد من يعلمه السلوك الحميد ويمكن أن يوفروا له في المستقبل مهنة 
يڪسب منها عيشه بوقار ولا يڪون عبتا على الآخرين. 

- لن آقبل بذلك ولا بي شڪل» خوان سيبقى معنا. . هڪذا حسم 
خيسوس ديونيسيو بیٿیرو الأمر دون أن ينظر إلى ڪلافيليس التي كانت 
تبڪي ورآسها مغطی بشال. 

وسالته هي عندما خرجا: 
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ا الذي سنفعله يا جدي؟ 


- سترديه. 

فة 

- بالصبر» مثلما يدريون الديوك آو مثلما يدخلون مجسمات مشهد 
ال في اقوردر اا اة ن ورف ر 

وڪان هذا ما فعلاه. فدون آن يهتما بڪكون الطفل لا يسمعهما» ڪانا 
يكلمانه دون توقف» ويغنيان له» ويضعانه بجوار المذياع المفتوح بأعلى 
صوت. كان الجد يمسك يد الطفل ويضعها بثبات على صدره» لڪي 
يشعر باهتزازات صوته وهو يتكلم» وكان يشجعه على الصراخ ويحتفي 
بزمجراته بتأثر بالغ. وما إن تعلم الطفل الجلوس حتى وضعه على صندوق 
بجانبه وأحاطه بأخشاب» وجوز» وعظام» ومزق قماش وأحجار ليلعب بهاء 
وفيما بعد» عندما تعلم عدم وضع كل شيء في فمه» قدم له قطعة من 
الصلصال لڪي يشڪلها على هواه. وڪلما ڪانت ڪلافيليس تحصل 
غل قبل کانت ھی آل افر دارا وا ر ی خو 
ديونيسيو. وحيثما ذهب العجوز كان الطفل يتبعه مثل ظله» ونادراً ما ڪانا 
يفترقان. وقد قامت بين الاين صداقة راسخة تجاوزت الفارق الرهيب في 
السن وعقبة الصمت. اعتاد خوان على مراقبة ملامح وتعابير وجه جده 
لكي يفسر نواياه» وقد كانت النتائج جيدة إلى حد أنه في السنة التي 
تعلم المشي فطيها كان قد أصبح قادرا على قراءة آفڪاره. وڪان خيسوس 
ديونيسيو من جهته يرعاه مثل آم. فبينما يداه تعملان في تحضف دقيقة 
وحساسة» كانت غريزته تتابع خطوات الطفل» متيقظاً لأي خطر» ولكنه 
لم يكن يتدخل إلا في الحالات القصوى. لم يكن يدنو لمواساته إذا ما 
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وقع› ولا لمساعدته عندما يكون في مأزق» فعلمه بهذه الطريقة الاعتماد 
ف وکا و ا ا 
على نفسه وهو في سن يتعثر فيها أطفال آخرون بأشياء البيت وهم يمشون. 
وقد تعلم آن يقدم الطعام إلى الدواجن» وأن يذهب لإحضار الماء من البثرء 
وصار يعرف كيف ينحت أجزاء بسيطة من أشكال القديسين» وڪيضف 
يمزج الألوان ويهيئ القوارير. 

ونما اقرب عيه هباد الطفل اسشا قال کسوس ديوتيسير بشرو: 

اوا ر ج و کن جافاد ما 

فقامت كلافيليس ببعض التقصيات» ولكنهم أخبروها بأنه لا 
EN‏ لابنها أن يحضر الصفوف العادية» لأنه ليست هناك آي معلمة 
مستعدة للمغامرة بالتزول إلى هوة الوحدة التي ڪان غارقا فيها. 

وقالت ڪلافيليس بإذعان وصبر: 

NEE A E 

- هذا عمل لا يوفر ما يڪفي للطعام. 

لا يمڪن للجميع آن يتعلموا يا جدي. 

- خوان أصم» ولكنه ليس أحمق. لديه الكثير من البصيرة ويمڪنه 
أن يخرج من هناء فالحياة في الريف قاسية عليه. 

كانت كلافيليس مقتنعة من أن الجد قد فقد عقله أو آن حبه للطفل 
حجب عنه رؤية محدودية إمكاناته. اشترت كتاب هجاء وحاولت آن تنقل 
إليه معارهها القليلةء ولكتها لم تطخ جعل آبنها يفم أن قلف الخريشات 
تمثل أصواتاًء وانتهى بها الأمر إلى اليأس. 

قي هذه اة ير ا ع ا درو كاو شاا قادن من 
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المدينة يجوبون مناطق البلاد النائية والمعزولة متحدثين عن مشروع إنساني 
لنجدة الفقراء. كانوا يقولون إن هناك مناطق يولد فيها أطفال كثيرون لا 
يستطيع آباؤهم توفير الطعام لهم» بينما هناك آزواج في مناطق آخرى بلا 
أبناء. ومنظمتهم تحاول التخفيف من عدم التوازن هذا. 

جاؤوا إلى كوخ آل بيثيرو ومعهم خريطة لأمريكا الشمالية 
وكراسات مطبوعة بالألوان يظهر فيها أطفال سُمر إلى جانب آباء شَقرء 
في آجواء فخمة فيها مدافئ مشتعلة وكلاب غزيرة الفرو وآشجار سرو 
مزينة بصقيع فضي وكرات عيد الميلاد. وبعد أن قاموا بتعداد سريع 
لمظاهر فقر آل بيثيرو» آطلعوهما على المهمة الإحسانية للسيدة درموث التي 
تبحث عن أكثر الأطفال فقراًء وتوصلهم إلى اشر ةة لتتبناهم» فتنقدهم 
من حياة البؤّس. وعلى خلاف مؤسسات آأخرى مكرسة للهدف نفسه»ء 
فإنها لا تهتم إلا بأطفال لديهم عاهة خلقيةء أو مقعدين في حوادث آو 
أمراض. فهناك في الشمال بعض الأزواج . وهم مسيحيون طيبون بالطبع ۔ 
المستعدين لتبني هؤلاء الأطفال. وهم يملكون كل الوسائل لمساعدتهم. 
ففي الشمال توجد مستشفيات ومدارس يحققون فيها المعجزات» فهم 
تن اله اكه و على را راك اتاد اك د 
يذهبون بعد ذلك إلى مدارس خاصة» ويتلقون تعليما ڪاملاًء وقد يذهب 
اسک اكا ي اكاك واخ امان او دتا ب شات 
المنظمة أطفالاً ڪڻيرين» ويمڪن لآل بيثيرو أن يروا الصورء انظروا ڪم 
هم سعداء» وكم هم آصحاء»ء ولديهم كل الألعاب في بيوت الأغنياء هذه. 
لا يمڪن للمتطوعين آن يعدوا بآي شيء» ولڪنهم سيبٽلون جهدهم لڪي 
يختار بعض هؤلاء الأزواج خوان ويؤمنوا له كل الفرص التي لا تستطيع آمه 
توفیرها له. 

-125- 


فقال خيسوس ديونيسيو بيڻيرو وهو يضم رأس الطفل إلى صدره حتى 
لا یری الوجوه ویحزر سبب الحدیث : 

ی ا و 

- لا تكن أنانياً يا رجل» فكر بما هو أفضل له. ألا ترى أنه سيحصل 
هناك على كل شيء؟ آنت لا تملك المال لتشتري له الأدويةء ولا يمكنك أن 
ترسله إلى المدرسة» فما الذي سيحدث له بل إن هذا المسكين لا يملك آباً. 

فرد العجوز: 

عاولكتة تملك اما ودا 

انصرف الزائرون تاركين فوق الطاولة كراسات السيدة درموث. وفي 
الأيام التالية فاجأت كلافيليس نفسها عدة مرات وهي تنظر وتقارن تلك 
البيوت الفسيحة وحسنة الترتيب مع بيتها المتواضع المشيد من لواح خشبية› 
وسقف من القش وأرضية ترابية ممهدة» وأولئك الآباء اللطفاء ذوي الملابس 
الجيدة معها هي نفسها المنهوكة والحافية» وأولئك الأطفال المحاطين 
بألعاب وابنها الذي يلعب بعجن الطين. 

بعد آسبوع من ذلك التقت كلافيليس مع المتطوعين في السوق» حيث 
ذهبت لتبيع بعض منحوتات جدها» وعادت تسمع الحجج نفسهاء» عن أن 
فرضة مل هذه لن تاها مرة أخرئ: و أن الناشن تون عادة أطفالا ضا 
ولا يقدمون مطلقا على تبني المتخلفين» وأن أولئك الناس في الشمال هم من 
ذوي المشاعر النبيلةء وأنه عليها أن تفكر جيداًء لأنها ستندم مدى الحياة إذا 
ما حرمت ابنها من كل تلك المنافع» وحكمت عليه بالألم والفقر. 

سالتهم ڪلافيليس: 

- ولماذا يريدون أطفالاً مرضى فقط؟ 
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- لأنهم غرينغيون نصف قديسين. ومنظمتنا لا تهتم إلا بالحالات الصعبة 
کا ر او ا ا ا 
مساعدة البائسين. 

ثم التقت كلافيليس بعد ذلك بالمتطوعین عد مرات. وگانوا یاتون 
دائماً عندما يكون الجد خارج البيت. وفي أواخر شهر تشرين الثاني 
عرضوا عليها صورة زوجين متوسطي العمر» يقفان أمام بيت آبيض تحيط 
به حديقة» وقالوا لہا إن السيدة درموث قد وجدت أبوين مثاليين لابنها. 
فاو ا ف انكر اكان اى غا هه ناي واو 
لها أن الثلج يسقط هناك في الشتاء فيصنع منه الأطفال تماثيل كبيرة› 
وأنهم يتزلجؤن على الجليدء وآن الغابات تبدو قي الخريف كانها من 
الذهب» وآنه يمكن السباحة في البحيرة في الصيف. وقالوا إن الزوجين 
يهيمان بفكرة تبني الصغيرء وإنهما قد اشتريا له منذ الآن دراجة. وقد 
آرياها ڪذلك صورة الدراجة. وڪل هذا دون ذڪر نهم يعرضون على 
ڪلافيليس مبلغ مئتين وخمسين دولاراً» حيث يمكنها بهذا المبلغ أن تتزوج 
وتنجب آبناء أصحاء. سيكون من الجنون رفض ذلك ڪله. 

بعد يومين من ذلك» انتهزت ڪلافیلیس بیثیرو فرصة ذهاب خیسوس 
ديونيسيو لتنظيف الكنيسة» فألبست ابنها أفضل بنطال لديه» وعلقت في 
عنقه ميدالية تعميده وآوضحت له بلغة الإشارات التي اخترعها له الجد 
أنهما لن يلتقيا لوقت طويل» وربما إلى الأبد» ولكنها تفعل كل ذلك من 
أجل مصلحته» لأنه سيذهب الى مڪان يجد فيه طعاماً ڪل يوم وهدايا 
في عيد ميلاده. ثم أخذته إلى العنوان الذي أعطاها إياه المتطوعون» ووقعت 
هناك وثيقة توكل فيها السيدة درموث برعاية خوان وخرجت راكڪضة 
حتی لا یری ابنها دموعها ويبد هو آيضاً بالبڪاء. 
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خن عل ومن درتو ا جر قد الاتقاسن الوت ورا 
يضرب بيديه ملقياً إلى الأرض كل ما يجده أمامه» بما في ذلك القديسون 
الین ف انر جات ت الت بك ذلك الى كلات ان و برا 
بعنف لا يمكن تصوره من شخص في مثل سنه ووداعة طبعه. وما ڪاد 
يسترد القدرة على النطق حتى اتهمها بآنها مثل آمهاء لا تتورع عن التخلي 
عن ابنهاء وهو ما لا تفعله حتى الوحوش الضارية في البراري» وطلب من 
شبح آمبارو ميدينا أن ينتقم من هذه الحفيدة الفاسقة. ولم يتوجه قي 
القهور التالية بكلمة واحدة إل : كفيس وكان :لا يفت قمه الا 
ليأكل أو ليمضغ اللعنات بينما يداه مشغولتان بأدوات المشغل. اعتاد آل 
بيثيرو على الحياء في ضمت متوخد» ول مهما ينجز مهماتة هي تطخ 
الطعام وتضع له طبقه فوق المائدة» وهو يأكل ونظره مثبت على الطعام.. 
كلاهما يعتنيان بالجنينة وبالحيوانات» وكل منهما يكرر إيماءات روتينه 
الخاص بانسجام تام مع الآخر» دون أن يلمس آحدهما الآخر. وفي أيام 
السوق كانت تأخذ الزجاجات والقديسين الخشبيين»ء وتذهب لبيعهاء ثم 
ترجع ببعض المؤن وتترك النقود المتبقية في علبة. وفي أيام الآحاد يذهبان 
إلى الكنيسة منفصلين» مثل غريبين. 

وربما ڪانا سيقضيان بقية حياتيهما دون آن يتبادلا الڪلام لو لم 
يتحول اسم السيدة درموث إلى خبر في آواسط شهر شباط. سمع الجد 
القضية من المذياع عندما كانت كلافيليس تغسل الثياب في الفناءء في 
البداية سمع تعليق المذيع» ثم بعد ذلك تأكيدات وزير الرفاه الاجتماعي 
شخصياً. فأطل من الباب وقلبه يڪاد يخرج من فمه ونادى ڪلافيليس 
ضازخا لفت الفا وة وان ركه بذك الشحو ظقك أنه نموت 


فركضت لتسنده. 
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ولكن العجوز أن وهو يهوي على رڪبتيه: 

لقد قتلوه يا خيسوس» لا شك في أنهم قتلوه! 

قتلوا من يا جدي! 

- خوان... ثم أعاد عليها وهو يختتق بالبڪاء كلمات وزير الرفاه 
الاجتماعي» عن آن منظمة إجرامية تقودها من تدعى السيدة درموث تقوم 
ببيع آطفال من أبناء السكان الآصليين. كانوا يختارونهم من المرضى أو 
من أبناء الأسر الفقيرة جداأء مقدمين الوعود بأنهم سيؤمنون من يتبناهم. 
وكانوا يحتفظون بهم لبعض الوقت من أجل تسمينهم» وعندما يصبحون في 
حالة جيدة يقتادونهم إلى عيادة سرية حيث يجرون لهم عمليات جراحية. لقد 
جرت التضحية بعشرات الأبرياء واستخدموا كبنوك أجهزة حيوية» فڪانوا 
ينزعون أعينهم» وكلاهم» وأكبادهم وأجزاء أخرى من أجسادهم 
لإرسالما وإعادة زرعها في الشمال. وآضاف آنه تم العثور في أحد بيوت 
التسمين على ثمانية وعشرين طفلاً ينتظرون دورهم» وقد تدخلت الشرطة 
ومازالت الحكومة تواصل التحقيقات للكشف عن أبعاد هذه التجارة 
الفظيعة. 


هكذا بدآت رحلة كلافيليس وخيسوس ديونيسيو بيثيرو الطويلة 
للتحدث مع وزير الرفاه الاجتماعي في العاصمة. إنهما يريدان أن يسألاهء 
بكل الخضوع الواجب» إذا ما كان طفلهم بين الأطفال الناجين» وعما إذا 
كانوا سيعيدونه إليهم. النقود التي أخذاها لم يبق منها إلا القليلء 
ولكنهما مستعدان للعمل عبيدا عند السيدة درموث طوال الوقت الذي 
تشاءه» إلى آن يسددوا لها آخر سنت من المئتين والخمسين دولارا. 
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زنل اة 


دخلت المعلمة إنيس إلى متجر درة الشرق الذي يكون خاليا من الزبائن 
في مثل هذه الساعة» واتجهت إلى الطاولة حيث كان رياض حلبي يلف 
ثوباً من القماش المزين بأزهار ملونة» وقالت له إنها أقدمت للتو على قطع 
رأس أحد الزبائن في نزلما. أخرج التاجر منديلاً أبيض وغطى به فمه. 

ما الذي تقولينه يا إنيسة 

- ما سمعته ايها التورڪو. 

- وهل مات؟۹ 

بالطبع. 

وما الذي ستفعلينه الآن؟ 

فقالت وهي ترد خصلة من شعرها : 

O N A E 

وتنهد رياض حلبي : 

من الأفضل آن نغلق المتجر. 

كان كل منهما يعرف الآخر منذ زمن طويل» بحيث لايمكن لأي منهما 
أن يتذكر عدد السنوات التي مضت على تعارفهماء بالرغم من أنهما 
كلاهما يحتفظان في ذاكرتهما بكل تفاصيل ذلك اليوم الأول الذي بدا 
فيه صداقتهما. كان هو في ذلك الحين واحداً من أولئك الباعة الجوالين 
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الذين يجوبون الدروب عارضين بضاعتهم» تاجر رحالة» دون بوصلة ودون 
وجهة محددة» مهاجر عربي بجواز سفر تركي مزيف»› وحيد»› منهوك» شفته 
لعليا مشقوقة مثل آرنب» وبه رغبة جامحة للجلوس في الظل؛ وكانت هي ما 
تزال امرآة شابة» ذات ردف متين وكتفين قويين» والمعلمة الوحيدة في 
القرية» وأم لطفل في الثانية عشرة من عمره» أنجبته من حب عابر. كان ذلك 
الابن هو مركز حياة المعلمة» فكانت ترعاه بانهماك لا يفتر» ولا تكاد 
تستطيع إخفاء ميلها للنظر إليه» ولكنها كانت تطبق عليه قواعد الانضباط 
نفسها التي تطبقها على بقية أطفال المدرسة» حتى لا يستطيع أحد أن يعلق 
بانها تسيء تربيته» ولڪي تحول دون أن يرث جحود أبيه» ڪانت تربيه على 
وضوح الفكر وطيبة القلب. في مساء اليوم نفسه الذي دخل فيه رياض حلبي 
إلى أغوا سانتا من جهة» كانت جماعة من الصبيان تأتي من الجهة الأخرى 
حاملة جسد ابن المعلمة إنيس على نعش مرتجل. كان قد دخل إلى آملاك 
أناس آخرين ليقطف ثمرة مانغا» فما كان من المالك» وهو شخص غريب لا 
يعرفه أحد في تلك الأنحاءء إلا أن أطلق عليه رصاصة من بندقيته بنية 
تخويفه» فآحدث في منتصف جبهته دائرة سوداء فلتت منها حياته. في تلك 
اللحظة انتبه التاجر العربي إلى موهبته القيادية دون أن يعرف ڪيف حدٿث 
ذلك» ووجد نفسه في مركز الحدث» يعزي الآم المفجوعة» وينظم الجنازة 
وكأن الميت أحد أفراد أسرته» ويكبح الناس حتى لا يمزقوا الجاني. وفي 
أثناء ذلك آدرك القاتل آنه سيكون من الصعب عليه إنقاذ حياته إذا ما بقي 
هناك» فهرب من القرية وفي نيته عدم العودة إليها مطلقاً. 

وكان على رياض حلبي أن يمضي في اليوم التالي على رأس الحشد 
الذي انطلق من المقبرة باتجاه المكان الذي سقط فيه الطفل. وآمضى جميع 
أهالي أغوا سانتا ذلك النهار وهم ينقلون ثمار المانغا ويقذفون بها عبر 
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أفوافقة إلى أن فووا البت بالكامل» من الأرس وختي السقفة ولال 
أسابيع قليلة خمرت الشمس الثمار التي تفزرت عن رحيق ڪثيف ضمخ 
اران ته ف دهي و و ورل الت ا او ف ر 
التعفن» تعذبه الهمة غير المتناهية لليرقات والهوام الناتج عن التحلل. 

إن موت الطفل» والدور الذي كان على رياض حلبي أن يؤديه في تلك 
الأيام» واحتضان أغوا سانتا له هي الأحداث التي حددت مصير التاجر 
نهائياًء فنسي آسلافه الرحَل واستقر في الضيعة. وفيها آقام متجره» درة 
الشرق. وتزوج» وترمل» ثم تزوج ثانية» وواصل البيع» بينما كانت تتعاظم 
مته كرجل عادل. وريت إنيس من جهتها عدة أجيال من الأطفال بالحتان 
العنيد نفسه الذي كانت ستسبغه على ابنهاء إلى أن غلبها الإرهاقء 
فأفسحت المجال عندئذ لمعلمات أخريات قادمات من المدينة بكتب تهجئة 
جديدة» وتقاعدت. حبن غادرت قاعات الدرس آحست بأنها قد شاخت 
فجأة وأن الزمن أخذ يتسارع؛ وأن الأيام تمر متعجلة دون أن تتيح لہا أن 
تتذڪر ڪيف أمضت ساعاتها. 

إنني مشوشة آيها التوركو. فأنا آموت دون أن أنتبه. 

فرد عليها رياض حلبي : 

- إنك سليمة مثلما كنت دائماً يا إنيس. وكل ما في الأمر أنك 
تضجرين. يجب آلا تبقي في البطالة. 

وعرض عليها فكرة بناء غرفتين ملحقتين ببيتها وتحويله إلى 
بانسیون» قاتلا لہا: 

- في هده القرية لا يوجد فندق. 


: فتعللت هي‎ r 
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ولا يوجد ساقحون آيضاً. 

الحصول على سرير نظيف وفطور ساخن هو نعمة للمسافرين العابرين. 

وک ا کک کا فاو و ا ا 
شاحنات شركة البترول الذين يبقون لقضاء ليلة هناك حين يملا التعب 
وضجر الطريق رؤوسهم بالہذيانات. 

كانت المعلمة إنيس هي المرأة الأكثر احتراماً في أغوا سانتا. فقد ربت 
كل أطفال القرية طوال عدة عقود» فمنحها ذلك سلطة التدخل في حياة 
ڪل واحد منهم وشد أذنه عندما ترى ذلك لازماً. وڪانت الفتيات يأخذن 
إليها من يتقدمون لخطبتهن لكي توافق عليهم» والأزواج يستشيرونها في 
مارا خی اسحة تفا وکا وفاضا کی کل :اكل 
فسلطتها أشد رسوخاً من سلطة الخوري والطبيب والشرطة. ولم يكن هناك 
ما يمنعها من ممارسة تلك السلطة. في أحد الأيام دخلت إلى مركز 
الشرطة» ومرت آمام الملازم دون أن تحييه» وتناولت المفاتيح المعلقة بمسمار 
على الجدار وأخرجت من الزذزانة أحد تلاميذها الذي اعتقل بسبب السكڪر 
الشديد. حاول الملازم أن يمنعهاء ولكنها دفعته بعيداً واقتادت الصبي من 
عنقه. وحين أصبحت في الشارع وجهت إليه صفعتين وقالت له إنها في المرة 
القادمة ستخلع هي نفسها عنه سرواله لتضريه فلقة تاريخية على قفاه. وقي 
اليوم الذي ذهبت فيه إنيس لتخبر رياض حلبي بأنها قد قتلت أحد زبائنهاء 
لم يراود هذا الأخيرآي شك في آنها ل فده له كان رها دا 
فأمسك بذراعها وسار معها مسافة الكوادرتين اللتين تفصلان درة الشرق 
عن بیتها. كان البيت واحداً من أفضل أبنية القرية» وكان مبنياً من اللبن 
والخشب» ويمتد سقفه في إفريز عريض تعلق تحته آراجيح النوم لقيلولة 
أكثر الأيام حرأً» وكان في كل غرفة حمام ماء جار ومراوح للتهوية. لقد 
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كان يبدو في تلك الساعة مقفرأًء إذ لم يكن هناك سوى نزيل واحد 
يشرب البيرة ونظره تاه في التلفزيون. 

همس التاجر العربي: 

- این هو؟ 

فردت هي دون أن تخفض صوتها : 

في الغرف الخلفية. 

قادته بحذاء صف غرف الإيجار» وكلها متصلة ببعضها البعض بممر 
مسقوف» فيه أزهار معرشة تتسلق الأعمدة وأصص سرخس تتدلى معلقة من 
دعائم السقف حول فاء تنمو فيه أشجار زعرور وموز. فتحت إنيس الباب 
الأخير ودخل رياض حلبي إلى الحجرة المعتمة. كانت الستائر مسدلة وقد 
احتاج لبضع لحظات كي تعتاد عيناه الظلمة وتريا فوق السرير جسد شيخ ذا 
مظهر مسالم» غريب وهرم» يسبح في بركة موته» بنطاله ملوث بالبراز 
ورأسه معلق بقطعة جلد زرقاء قاتمة» وعلى وجهه مارات غم رهيب» ڪما 
لو أنه يعتذر عن كل تلك الفوضى وتلك الدماء» وعن المشكلة الرهيبة التي 
سببها بمقتله. جلس رياض حلبي على الكرسي الوحيد في الغرفة ونظره 
مصوب إلى الأرض» محاولاً السيطرة على تقلبات معدته. بقيت إنيس واقفة 
وهي تقاطع ذراعيها على صدرهاء مقدرة في ذهنها آنها ستحتاج يومين 
لكي تنظف البقع ثم يومين آخرين لتهوية الغرفة من رائحة البراز والرعب. 

وأخيراً سألا رياض حلبي وهو يمسح عرقه: 

كيف فعلت ذلك؟ 

- بسكين تقطيع جوز الهند. جئت من ورائه وضربته ضربة واحدة. ياله 


من شيطان بائس» حتى إنه لم ينتبه للأمر. 
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- ذا 

- ڪان علي أن آفعل ذلك. لاحظ سوء الحظ... هذا العجوز لم يڪن 
فر اوت ها ف فوا ع اوا هو يكار انقو كرك 
حصاة زجاج سيارته. جاء ليقضي بضع ساعات هنا ريثما يؤمن له إيطالي 
لكر دا ازجاح اتضسرن اه جر كرا يفا هواد كا 
يبدوء ولڪنني عرفته فوراً. فقد انتظرته سنوات طويلة» وڪنت موقنة من 
أنه سيأتي عاجلاً أو آجلا. إنه صاحب المانفا. 

فدمدم رياض حلبي : 

ليحمنا الله. 

- هل ترى أن نستدعي الملازم؟ 

ولا بي حال» ڪيف يخطر لك هذا. 

- إنني على حق» فهو من فقتل ابني. 

- لن يفهم الملازم ذلك يا إنيس. 

- العين بالعين والمسن بالسن أيها التوركو. أليس هذا ما يقوله دينك؟ 

- القانون لا يعمل على هذا النحو يا إئيس. 

- حسن» يمكڪننا أن نعدّل وضعه قليلا ونقول أنه انتحر. 

- إياك أن تلمسيه. كم نزيلا لديك في البيت اليوم؟ 

ق ا و E‏ ا 
E E E‏ 

- حسن» لا تستقبلي آي زيون آخر. أغلقي باب هذه الغرفة بالمفتاح 
PE E E‏ 

ما الذي ستفعله؟ 

-136- 


- سأرتب هذا الأمر على طريقتي. 

كان رياض حلبي في الخامسة والستين من عمره» ولكنه مازال 
يحتفظ بقوة الشباب وبالروح نفسها التي وضعته على رآس الحشد في اليوم 
الذي وصل فيه إلى أغوا سانتا. خرج من بيت المعلمة إنيس ومضى بخطوات 
سريعة إلى آولى الزيارات الكثيرة التي سيقوم بها ذلك المساء. وڪانت 
هناك في الساعات التالية همسات لجوجة تجوب القرية التي نفض أهلوها 
عنهم سبات السنوات» وتحمسوا للخبر الخيالي فراحوا يتناقلونه من بيت 
لبيت في لفط لا ينتهي» خبر يغالب ڪي لا ينفجر في صرخات» وتمنحه 
قيمة خاصة ضرورة الحفاظ عليه مهموساً. وقبل غروب الشمس ڪان 
بالإمكان الإحساس في الجو بذلك الياج القلق الذي سيميز القرية في 
السنوات التالية» والذي لن يستطيع فهمه الغرباء العابرون ممن لا يرون في 
هذا المكان آي شيء استثائي» وإنما مجرد ضيعة تافهة مثل ضياع ڪثيرة 
أخرى عند تخوم الأدغال. بدأ الرجال يتوافدون على الحانة منذ وقت 
مبكرء وخرجت النساء إلى الأرصفة ومعهن كراسي المطبخ» وجلسن 
لاستنشاق المواءء واجتمع الشباب في الساحة وكأن اليوم هو يوم أحد. قام 
الملازم ورجاله بجولتين روتينيتين ثم وافقوا على دعوة فتيات الماخور اللواتي 
كن يحتفلن بعيد ميلاد إحداهن على حد قولهن. وعند الغروب ڪان هناك 
في الشارع أناس أكثر مما يجتمع في يوم عيد جميع القديسين» وڪان 
ڪل واحد مشغولاً بما يقوم به باهتمام ظاهري ڪبير يبدو معه وڪأنه 
يمثل في فيلم» فبعضهم يلعبون الدومينو» وآخرون يشربون الروم أو 
يدخنون عند الناصية» بعض العشاق يتمشون متأبطين أيدي بعضهم بعضاء 
والآأمهات يداعبن أولادهن» والجدات يتلصصن عبر الأآبواب المفتوحة. أشعل 
الخوري أضواء برج الكنيسة وراح يقرع الأجراس داعياً لصلاة القديس 
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ايسيدورو الشهيد» ولكن أحداً لم يكن ليهتم حينذاك بهذا النوع من 
التقوى. 

في الساعة التاسعة والنصف اجتمع في بيت المعلمة إنيس ڪل من 
المربي» وطبيب القرية وأربعة شبان كانت هي نفسها قد علمتهم الحروف 
الأولى» وقد أصبحوا الآن رجالاً عادوا لتوهم من الخدمة المسكرية. قادهم 
رياض حابي إلى الغرفة الأخيرة حيث وجدوا الجثة مغطاة بالحشرات» لأن 
النافذة كانت مفتوحة وكان ذلك الوقت هو موعد البرغش. حشروا ذلك 
البائس في كيس من قماش سميك وحملوه إلى الشارع» ثم آلقوا به دون أي 
احتفالية في الجزء الخلفي من سيارة رياض حلبي. اجتازوا القرية ڪلها عبر 
الشارع الرئيسي وهم يحيون كالعادة الأشخاص الذين يصادفونهم. وقد رد 
البعض على تحيتهم بحماسة مبالغ فيهاء بينما تظاهر آخرون بعدم رؤيتهم 
وهم يضحكون خفية مث آطفال فوجتوا آشاء قيامهم بشقاوة خبيث. اتجهت 
الشاحنة الصغيرة إلى المكان الذي انحنى فيه ابن المعلمة إنيس قبل سنوات 
طويلة ليلتقط ثمرة مانغا. ورأوا على ضوء القمر المزرعة التي غمرتها الأعشاب 
الضارة بسبب الجر وأتلفتها الشيخوخة والذكريات الخبيثة» ورأوا رابية 
متشابكة تنمو عليها أشجار المانغا مثل نباتات برية» وتتساقط الثمار عن 
الأغصان لتتعفن على الأرض وتتفتح أشجاراً جديدة تتولد بدورها عن أشجار 
أخرى» وهكذا دواليك إلى آن تكونت غابة كتيمة ابتلعت السياج والدرب»› 
بل وفراغات البيت الذي لم يبق منه إلا أثر رائحة مربى لا تكاد تشمها 
الأنوف. أضاء الرجال فناديل الكيروسين وتوغلوا في الحرش وهم يشقون 
طريقهم بضربات المتشيتي. وحين رأوا أنهم قد تقدموا مسافة كافية أشار 
أحدهم إلى الأرض» وهناك عند أصل شجرة ضخمة مثقلة بالثمار» حفروا 
حفرة عميقة وأودعوا فيها الكيس. وقبل أن يغطوه بالتراب» رتل رياض 
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حلبي أدعية إسلامية قصيرة» لأنه لم يكن يعرف غيرها. رجعوا إلى القرية 
غفه تتت اليل وراوا آن آحدا ا بسحب إل ميته بعد وان الأتوار ها 
تزال مضاءة في كل النوافذ» وآن الناس يتجولون في الشوارع. 

وفي أثاء ذلك كانت المعلمة إنيس قد غسلت جدران الغرفة وأثاثها 
بالماء والصابون» وأحرقت شراشف السرير» وهوت البيت وجلست تنتظر 
أصدقاءها وقد أعدت العشاء ومعه إبريق روم وإبريق عصير اناناس. تناولوا 
العشاء في جو بهيج وهم يعلقون على مصارعة الديكة الأخيرة» تلك 
الرياضة الهمجية حسب قول المعلمة» ولكن الرجال تعللوا بالقول إنها أقل 
همجية من مصارعة الثيران التي فقد فيها مصارع ڪولومبي كڪبده قبل 
وقت قصير. وكان رياض حلبي هو آخر المغادرين. وقد أحس في تلك 
الليلة» للمرة الأولى في حياته بأنه قد هرم. وعند الباب أمسكت المعلمة 
إنيس بيديه وأبقتهما للحظة بين يديهاء وقالت: 

شڪرا آيها التورڪو. 

لماذا استدعيتني آنا يا إنيس؟ 

لأنك أكثر شخص أحبه في هذه الدنياء ونت من ڪان يجب آن 
يڪون والد ابني. 

في اليوم التالي عاد أهالي أغوا سانتا إلى أعمالمم المعهودة وقد 
تعاظموا في تواطتهم الڪبير» وفغي تقاسمهم ڪجيران طيبين سرا 
مشتركاً سيحافظون عليه بحمية» ويتناقلونه فيما بينهم لسنوات طويلة 
كأسطورة عن العدالة» إلى أن حررتنا المعلمة إئيس من ذلك السر وصار 


بإامكاني أن آرويه الآن. 
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مع كل الاحترام اللازم 


ڪانا محتالين اڻنين: هو له وجه قرصان»؛ وشعر وشارب مصبوغان 
بلون الكهرمان الأسود» ولكنه مع مرور الوقت استبدل أسلوبه وأظهر 
الشيب الذي خفف من قسوة ملامحه ومنحه مظهراً أكثر رصانة. أما هي 
فكافة مرا مربوعة ا لك البشرة الحفية آلتى تيز السك وات 
ذوات الشعر الأشقر.. بشرة تعكس الضوء في لطخات متلألئة في مرحلة 
اتقات رتكا تل رة إن ا هة لر اة ب 
متفر والضتوات ان أمشنتها في مس كرات بحقول البدرول وق اندن 
الحدودية المتخلفة لم تُجهز على قوتها التي ورثتها عن أسلافها 
الأسكطفند ين :وله خط البعوضن ول الحو و لو الأشحخة ا اتفه 
جنها أو اتفال من رغبةا في السلط واتار الأرامي فى الراة 
عشرة من عمرها هجرت أباهاء القس البروتستانتي الذي ڪان يعظ 
مبشرا بالكتاب المقدس في أعماق الأدغالء وهو عمل لم يڪن يجدي 
آی ت ن اخ اناف لم یکن فيم فا من رطا اكز وان 
الكلمات كلهاء بمافي ذلك كلمة الرب» كانت تضيع في تلك الأنحاء 
وسشطالفظ الطتور: 

كانت قامة الفتاة في تلك السن قد وصلت إلى طولما النهائيء 
وكانت في آوج سيطرتها على شخصيتها. ولم تڪن طفلة تتحڪم بها 
الغواطف فقد ارقضته واا يعد آخي: جع الرجال: الذين شقدمروا 
عارضين عليها الحماية يجتذبهم ليب شعرها المتوهج» النادر في المنطقة 
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لمدارية. لم تڪن قد سمعت بالحب» ولم يڪن في طبعها ما يمڪنها من 
اناغ وكا عرفت اال كيف مل فلن خر وة رة اليا 
لديها. وحبن آڪملت عشرين سنة من عمرها» كانت قد أصبحت تملك 
حفنة من قطع آلماس تخبئها في جراب مخيط بين طيات تنورتها. وقد قدمت 
تلك الحفنة دون تردد إلى دومينغو توروء الرجل الوحيد الذي استطاع 
شكمهاء والمغامر الذي كان يجوب المنطقة ليصطاد التماسيح ويتاجر 
بالأسلحة والويسڪي المغشوش. لقد ڪان محتالاً بلا وازع من ضمير 
والرفيق المناسب تماما لتلك المرأة المدعوة ابيغايل ماكغوفيرن. 

كان على الزوجين فى الأزمنة الأولى آن يبتكرا آنواعاً من الصفقات 
فيها شيء من الغرابة لڪي يزيدا رأسمالہما. فبثمن ما لديها من ألماس 
وببعض المدخرات التي كان قد جمعها هو من التهريب ومن بيع جلود 
العظاءات والغش في القمار» اشتری دومينغو 'فيشات" قمار من الڪازينو 
امحليء لأنه عرف أنها مطابقة تماما لفيشات كازينو آخر في الجانب 
الآخر من الحدود» حيث قيمة النقد أعلى بكثير. واستطاع إنجاز تلك 
العملية مرتين قبل آن تتمكن السلطات من قرع جرس الإنذار» ولڪنها 
حبن فعلت ذلك رأت أنها لا تستطيع أن تتهمه بآي عمل غير شرعي»› 
فالفيشات هي نفسها. وضي أثناء ذلك كانت ابيغايل تتاجر بأوان فخارية 
تشتريها من القرويين وتبيعها لأمريكيي الشركة البترولية على آنها قطع 
آثرية. وقد كانت ماهرة في ذلك لدرجة أنها سرعان ما وسّعت تجارتها إلى 
لوحات مزيفة من العهد الاستعماريء ڪان يرسمها لہا طالب قي رڪن 
وراء الكاتدرائية ويتم تعتيقها على عجل بماء البحر والهباب ويول القطط. 
وڪانت في أثناء ذلك قد تخلصت من أساليب وبذاءات الرعاع؛ وفصت 
شعرها ويدأت تلبس ثياباً غالية. ومع أن ذوقها كان شديد المبالغة وڪانت 


و 


جهودها للظهور بمظهر آنيق تبدو واضحة جداًء إلا آنه ڪان بالإمڪان 
النظر إليها على أنها سيدة مجتمع. وقد سهل ذلك من توسيع علاقاتها 
اا را و ا ها ارا کان ن س اا اتا 
في الفندق الإنكليزي» وبينما هي تقدم الشاي بحركات رصينة تعلمت أن 
تقلدها» ڪانت تتڪلم عن حفلات صيد وبطولات تنس في آماڪن 
مفترضة ذات آسماء إنكليزية لايمكن لأحد أن يحدد موقعها على 
الخريطة. وبعد فنجان الشاي الثالث تبدأ الحديث بلهجة سرية عن موضوع 
هذا الغا اقرش ورا افطع الأفرن ازع هة ووك جيدا أن نها هى 
إنقاذ هذه الكنوز من الإهمال المحلي» وتقول إن الحكومة لا تملك الموارد 
لحفظ تلك الآثار الثمينة. وإنه» بالرغم من أن تهريبها إلى خارج البلاد هو 
عمل غير شرعي» الا آنه عمل يدل على وعي آرڪيولوجي. 

وما إن رسخ آل تورو آسس ثروتهم الصغيرة» حتى فكرت ابيغايل في 
تأسيس نسب أصيل لأسرتها وسعت لاقناع دومينغو بضرورة الحصول على 
كنية جيدة. 

وما هو السيئ في كنيتنا؟ 

فردت ابیغایل: 

لا أحد يرضى بكنية تورو. إنها كنية تصلح لخمار. 

إنها كنية أبي ولست آفڪر في استبدالما. 

- في هذه الحالة يتوجب علينا أن نقنع الجميع بأننا آثرياء. 

اقترحت عليه شراء أراض وزراعة الموز واليبن مثل القوط القدماءء 
وتكن لم ترق له فكرة الذهاب إلى الأقاليم الداخلية» خحيث البراري 
الخاضعة لزحمة عطابات الصو والجيشن اؤ رجال خر العضابات 


-143- 


والحيات وڪل آنواع الأويئة؛ وكان يرى آنه من الحمق الذهاب إلى الأدغال 
ليحت عن القرضن المترافرة في اول اليد وسط االغاحنمة ٠‏ -واتة من 
الأفضل العمل في التجارة مثل آلاف السوريين واليهود الذين يأتون وليس 
معهم إلا حزمة بائسة على ظهورهم؛ ثم لا يلبثون آن ينعموا بالرفاه بعد 
سنوات فليلة. 

فقالت له: 

و ف د هو ودن رة 
محترمة» حيث يطلق علينا الجميع لقب 'دون" و'دونيا" ولا يتجراً أحد على 
التكب ت الا درن أن يرق فعهه اترام 

ولكنه أصر على موقفه فاضطرت هي إلى الامتتال لقراره» مثلما 
تفعل على الدوام تقريباًء لأنها كلما عارضت زوجها ووقفت في وجهه 
كان يعذبها بفترات طويلة من الهجران والصمت. فقد ڪان يختفي حينئد 
من البيت لعدة أيام» ويرجع منهوكاً من غراميات سرية» فيبدل ملابسه 
ويعود للخروج ثانية تاركاً ابيغايل غاضبة في أول الأمر ثم مفزعة من 
kk E AE REL‏ ااي الروت 
وإذا كانت لديها بذرة من الرقة يوماًء فإن سنوات حياتها السيئة قد 
فوشهاء ولأكن دومينقو كان الرجل الوحيد الذي يمكنها تحمل ونم 
تک د ارک و کی و ا کر اتال عو مها ارت 
حتى يعود هو إلى النوم قي سريرها. لم تكن هناك مصالحات صاخبةء 
وإتما كانا يستغيدان ببساطة إيقاع روتينهماً السابق ويعودان إلى التواطؤ 
في حيلهما. 


أقام دومینغو تورو سلسلة من المتاجر في الآحياء الفقيرة» حيث ڪان 
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يبيع بأسعار رخيصة» ولكن بكميات كبيرة. وقد استخدم تلك المتاجر 
واجهة لأعمال أقل شرعية. واستمرا في جمع الأموال» واستطاعا دفع قيمة 
ممارسات الأترياء الشاذة» ولكن ابيغايل لم تكن راضية» لأنها آدرڪت 
آن العيش في ترف هو آمر مختلف ڪٿيرا عن ڪونها مقبولة في المجتمع. 
فكڪانت تقول لزوجها : 

- لو أنك استمعت لنصيحتي لا اعتبرونا مثل التجار العرب. انظر إلى 
نقسك كيف تبيع الخرق الرخيصة! 

- لست آدري مم تشڪين» فنحن لدينا ڪل شيء. 

- واصل العمل في دڪاڪينك التي تقيمها للفقراء ذا ڪان هذا هو 
ما تریده» آما آنا فسأشتري خیول سباق. 

- خيول؟ وما الذي تعرفينه أنت عن الخيول يا امرأة؟ 

أعرف أنها آنيقة» وأن كل الناس الأكابر لديهم خيول. 

- سننتهي إلى الإفلاس! 

استطاعت ابيغايل أن تفرض مشيئتها لمرة واحدة» وقد تأكد لما بعد 
وقت قصير بأن الفكرة لم تكن سيئة. فقد منحتهما الحيوانات فرصة 
التعامل مع عاتلات المربين العريقين» كما آثبتت أنها تجارة مربحة. 
وبالرغم من آن صور الزوجين تورو صارت تظهر بڪثرة في صفحات 
الفروسية في الصحافة» إلا أنها لم تظهر مطلقاً في صفحة المجتمع. كان 
الغيظ يملا ابيغايلء فتزيد من مباهاتها في المظاهر أكثر فذأكثر. أوصت 
على طقم سفرة من الخزف تزين كل قطعة منه صورة لہا مرسومة باليد» 
وكؤوس من الكريستال المحفور» ومفروشات تزين قواتمها آشڪال 


هائجة» إضافة إلى مقعد بال ادعت أنه لقية أثرية من العهد الاستعمارى»› 
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وقالت للجميع إنه كان يخص بطل التحريرء ولہذا السبب ريطته بحبل 
آحمر من الأمام حتی لا يضع أحد مؤخرته حيث فعل ذلك أبو الوطن. 
وتعاقدت مع مربية ألمانية لأبنائهاء» ومع متشرد هولندي ألبسته ثياب آميرال 
قيضت لأسن الائ انيت الذي قى ن الماضى هو و دونو 
القرات وو قن فور نيال ك رها وهی مفو الان ی 
أزمنتها الوحشية؛ ولكن زوجها آخفى الوشم بأكڪمام طويلة» وصنعت هي 
ا کی و کیو ن کو 
الظهر لوقارها. لقد كانت قد تحولت في ذلك الحين إلى امرآة بدينة 
تغطيها المجوهرات وكأنها نيرون. وقد سببت لہا طموحاتها تشوهات 
دة لم توصل مغامراها هي الأدغان إل إخداها: 

ومن جل اجتذاب صفوة المجتمع الراقي» ڪان آل تورو يقيمون ڪل 
سنة في موسم الكرنفال» حفلة تنكرية ضخمة: فمرة يقلدون أجواء 
بغداد ويجلبون فيلا وجمالاً من حديقة الحيوان» ويلبسون جيشاً من الخدم 
الملابس البدويةء أو يقيمون حفلة راقصة على غرار حفلات فرساي» يرتدي 
فيها المدعوون بدلات من حرير مزركش وباروكات معفرة ويرقصون 
و و ا ری کاک کات ر م 
الأساطير المحلية وكانت سبباً في حملات تشهير عنيفة تشنها صحف 
اليسار. فكان لابد من فرض حراسة على البيت لكبح الطلاب الساخطين 
من ذلك الترف التبذيري ومنعهم من كتابة الشعارات على الأعمدة أو قذف 
البراز من النوافذ بحجة أن الأثرياء يملؤون أحواض حماماتهم بالشمبانياء 
بينما الفقراء الجدد يصطادون القطط على السطوح ليأكلوها. لقد 
نحت فك الحقلافة الضاخة بعش الأجترام لان النخط القاطل :بين 
الطبقات الاجتماعية كان آخذاً في الاضمحلال آنذاك» فقد كان يصل 
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اه اساد اا مو كن اسا ا رفن هة وائ رون اف 
وكانت العاصمة تتوسع دون ضابط أو نظام» والثروات تتراكم وتضيع في 
مل افش ول تكن هة كاي لقص أضون كل شن وه 
ومع ذلك» فإن الأسر العريقة كانت تحتفظ بمسافة بينها وبين آل توروء 
بالرغم من أن تلك الأسر نفسها كانت تنحدر من مهاجرين آخرين أحقيتهم 
الوحيدة هي آنهم وصاوا إلى هذه الشواحل قبل تصضف قرن من سواهم. لقذ 
ڪانوا يحضرون مآدب دومينغو وابيغايل» ويتنزهون آحياناً في البحر 
الكاريبي في اليخت الذي تقوده يد الريان المولندي الثابتة» ولكنهم لا 
يردون غلى ذلك الأهتمام بامثل: وربماً كانت ابيغايل ستقتع بموقع في 
الضف الثاني لولا أن حدةا مفاجئا قلب نحظها رأساً على عقب 

قي عضر ذلك اليوم من شه ر آب:. استيقظت ابيغايل من قيلولتها وقد 
كيا الج ادو ركان ارو اك فحن ى اة وة 
ارتدت فستاناً حريرياً فوق المشد» وآمرت السائق بأن يوصلها إلى صالون 
التجميل. اجتازت السيارة الشوارع المزدحمة بحركة المرور وزجاج نوافذها 
مغلق» للحيلولة دون إقدام أحد الحاقدين - هؤلاء الذين يزدادون عدداً كل 
يوم - من آن يبصق على السيدة من النافذة. وتوقفت أمام صالون التجميل 
قي الساعة الخامسة تماما حيبت دحلت بعد أن امرك السائق بالغودة بعد 
ساعة من ذلك ٠‏ وعتدها رخ الرجل لأ ختها الم تكن إبيغايل موجةدة 
هناك. وقد أخبرته عاملات تصفيف الشعر في المحل بأن السيدة قالت لہن 
بعد خمس دقائق من وصولماء إنها ذاهبة للقيام بجولة قصيرة» ولكنها لم 
ترجع. في آثناء ذلك تلقى دومينغو تورو في مكتبه أول مكالمة هاتفية من 
أسود البوما الحمراء"» وهي جماعة متطرفة لم يسمع أحد بها من قبل› 
وقد أخبروه بآنهم قد اختطفوا زوجته. 
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هكذا بدأت الفضيحة التي أنقذت سمعة آل تورو. اعتقلت الشرطة 
ا و ر ا و کی ا کک و 
ا و ق ا ا 
الان اة ا وواه أف اع هن اتسين راتخي راان 
تجوس مرابع العشب في البيوت. ظهر دومينغو تورو على الشاشات وهو 
جالس على مقعد الجلد في مكتبته مابين خريطة للغالم وقرس محنطة: 
متوسلاً إلى الخاطفين أن يعيدوا إليه آم أبنائه. رجل السلع الرخيصة» كما 
أسمته الصحافة» عرض مليونا مقابل إطلاق سراح زوجته» وهو رقم ڪبير 
جداً» لأن جماعة أخرى من رجال حرب العصابات لم تحصل إلا على نصف 
هذا المبلغ مقابل الإفراج عن سفير بلد شرق أوسطي. ولكن أسود ألبوما 
الحمراء وجدوا آن المبلغ غير كاف وطالبوا بضعفه. وبعد ظهور صورة 
ابيغايل في الصحف» فڪر ڪڻيرون في آن آفضل صفقة يمڪن لدومينغو 
القيام بها هي دفع المبلغ» ولڪن ليس من آجل استرداد زوجتهء وانما لڪي 
يحتفظ الخاطفون بها. وقد تعالت في أنحاء البلاد صرخات عدم التصديق 
حين أعلن الزوج» بعد استشارات عاجلة مع مصرفيين ومحامين» عن 
موافقته على الدفعء بالرغم من تحذيرات الشرطة له. وقبل ساعات من 
شاي ع ا حتفن عليه كفن اروم ما حص شغ راء ورا هون 
ان ان فة رتفم رخ لون خو وف فف الها کان ناء دورو يرون 
فاا ا ا و و رن اا اچ و و 
يرفع المبلغ يوما بعد يوم أمام عيون الصحاقة المتيقظة. 

ولم ننه الدهشة إلا بعد خمسة أيام من ذلك» تماما عتدما بدأ قضول 
الجمهور يتجه نحو آمور آخرى. فقد ظهرت ابيغايل مقيدة ومڪممة في 
سيارة متوقفة في مركز المدينة» وكانت عصبية ويائسة بعض الشيء› 
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ولكن دون آي كدمات ظاهرةء بل إنها بدت آكڪثر سمنة مما كانت 
عليه. وفي مساء اليوم الذي رجعت فيه ابيغايل إلى بيتهاء اجتمع حشد 
صغير في الشارع ليصفق لذلك الزوج الذي أظهر دليلا لا يدحض على حبه. 

ورغم إلحاح الصحفيين ومطالبة الشرطة» أصر دومينغو تورو على 
التمسك بموقف المتكتم الشهم» ورفض الكشف عن المبلغ الذي دفعه 
قاتلا إن زوجته لا تقدر بثمن. وقد تداولت المبالغة الشعبية رقماً لا يمڪن 
تصديقه» ویزید ا عما دفعه أي رجل على الإطلاق مقابل امرآةء 
وفوا واا ا ر ا ا 
للثراءوقيل انهم لا يلون ثراء عن ريشن الباذد الذي استفل, لسرات 
غائ أكهنترؤل الأمة وقدر بانه احد كين خيسة أفرياء فى العاله ووصل 
دومينغو وابيغايل إلى المجتمع الراقي الذي لم يتح لما دخوله حتى ذلك 
الحين. ولم يعكر صفو انتصارهما آي شيء» حتى ولا احتجاجات الطلاب 
الطية ء٠‏ الذينعلقوا في الجامعة لاف افوا هيه انيفايل باختطاف 
نفسهاء واتهموا زوجها بأنه آخرج الملايين من أحد جيوبه ليدسها في جيب 
آخر دون آن يدفع ضرائب» واتهموا الشرطة بابتلاع حكاية أسود البوما 
ألحمر ا خافة نناشن رر فملمات التكهر هة أحزاف الخارهة وك 
ألسنة السوء لم تستطع تحطيم الأثر العظيم الذي أحدثته عملية الاختطاف. 
وبعد عقد من السنوات ڪان آل تورو - ماكغوفيرن قد تحولوا إلى واحدة 
من أکكثر عائلات البلاد احتراما. 
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انتقام 

في ظهيرة اليوم الذي توجوا فيه دولسي روسا اوريانو بإڪليل الياسمين 
كملكة جمال للكرنفالء تهامست أمهات المرشحات الأخريات بأن منحها 
اللقب لم يكن عادلاًء وآنها نالته لكونها الابنة الوحيدة للسيناتور انسيلمو 
اوريانو» أوسع الرجال نفوذاً في الإقليم كله. كن متفقات على آنها صبية 
جميلة» وآنها تعزف البيانو وترقص خيراً من الأخريات» إنما هناك متقدمات 
للجائزة يفقنها جمالا. رأينها وهي تقف على المنصة محيية الجموع» بثوبها 
السابغ المصنوع من حرير الأورغنزة وتاج الأزاهير على رأسهاء فلعنها وهن 
يضغطن على أسنانهن. ولہذا السبب» كان بينهن من شعرن بالسعادة بعد 
بضعة شهور» حين ولج سوء الطالع بیت آل اوريانو ليزرع فيه ڪوارت متعددة 
تطلب جني حصادها انقضاء ثلاثين سنة. 

في ليلة انتخاب ملكة الجمالء أقيمت حفلة رقص في مبنى بلدية 
سانتا تيريساء توافد إليها الشبان من القرى البعيدة ليتعرفوا على دولسي 
روسا التي كانت تتنقل بسعادة غامرة وترقص برشاقة عالية» وحين رجعوا 
إلى قراهم قالوا إنهم لم يروا من قبل قط وجهاً مثل وجهها. وبهذا نالت 
سمعة في الجمال الخارق أكبر مما تستحق» لكن أي شهادة تالية لم 
تكن قادرة على تبديل تلك السمعة. وانتقلت المبالغة في وصف بشرتها 
الشفافة وعينيها الصافيتين من فم لفم» فڪان ڪل راو يضيف الى 
محاسنها شيئًاً من مخيلته. ونظم شعراء المدن البعيدة سوناتات في جمال 
آنسة خيالية اسمها دولسي روسا. 
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وصلت الإشاعات عن هذا الجمال المتفتح في بيت السيناتور اوريانو إلى 
اد د ای یکن ار لول ال اه رف 
A E SNS oa a SELES E GOA‏ 
افع اا ا عار او لطر ن اننا فة كان مهام كه متا 
على الخرس الأهلن وحسبة فنك بدا حااقة شارتة وهو يحمل سلاحا هي 
يده» ومنذ زمن بعيد وهو يعيش وسط دوي البارود. ڪان قد نسي قبلات 
آمه» ونسي أغنياتها له كذلك. ومع آنه لم يكن يجد المبررات دوماً 
للدخول في معارك» لعدم وجود خصوم في متناول يد عصبته خلال بعض 
فترات الہدنة» إلا آنه كان يعيش حياة قرصان حتى في أزمنة السلم 
الاضطراري. لقد كان رجلا معتاداً على العنف. يجوب البلاد في ڪل 
الأنتاهات مادا هه عة اء مرن ن بكرن هة ورد و اعدا 
وضد الأشباح حين يتوجب عليه اختراع أعداء وهميين. وكانت حياته 
تمر على هذا امتوال لو لم يفن حربه في انتخابات الرقاسة: وكا 
تحول بين ليلة وضحاها من حياة السرية إلى ممارسة السلطة» ولم تبق 
هناك مبررات لاستمراره قي أعمال الشغب. 

یک ك ا ا ا کم د ات 
تيريسا. دخل القرية ليلا ومعه مئة وعشرون رجلا ليجعل منها عبرة لمن يعتبر 
وليصفي زعماء المعارضة فيها. أطلق رجاله الرصاص على نوافذ الأآبنية 
الام وه ا اة وو عن وات الاد ن ال 
وسحقوا الأب كليمنتي الذي اعترض سبيلهم» وأضرموا النار في الأشجار 
التي زرعتها لجنة السيدات في الساحة ثم واصلوا العدو على جيادهم 
بصخب حربي باتجاه بیت السیناتور اوريانو الذي ڪان ينتصب شامخاً قوق 
الرابية. 
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اتتظر السیتاتور مجیء ادیو فسیی دس عل اراش انی مشر رجلا من 
رجاله الأوفياءء بعد آن حبس ابنته في الحجرة الأخيرة في الفناءء وأفلت 
الكلاب. وفي تلك اللحظة أحس بالأسف» مثلما أحس به مرات كثيرة 
في حياتهء لأنه لم ينجب أبناء ذكوراً يساعدونه في حمل السلاح والدفاع 
عن شرف بيته. أحس أنه عجوز جدأ» ولكن لم يح له الوقت للتأمل في 
ذلك» فقد رآى على سفوح الرابية الوميض الرهيب المنبعث من مئة وعشرين 
م و ا ر ا کار ی ال 
کل شی کان فد أعة: وڪان ڪل واحد منهم يعرف آنه عليه أن يموت 
کیو کی وک الفا فلن ر 

قال السيناتور حبن سمع صوت الطلقات الأولى : 

اعلق اکر می یکی یا ها آن باه فح اتحجرة ات يوا ات 
لينفذ واجبه الأخير. 

جميع أولئك الرجال كانوا قد رآوا دولسي روسا يوم ولدت» وحملوها 
لی رھم ین کات ما دال فو لا بکد هوی لی ای وکا 
عليها حكايات الأشباح في الأمسيات الشتائية» وساعدوها في تعلم 
العزف على البيانو وصفقوا لہا والدموع في عيونهم يوم تتويجها ملكة 
للكرفال. ذلك من ليها أن يموت مما افصغيرثة لن تشع آيدا 
وهي على قيد الحياة في يدي تاديو ثيسبيدس. لكن الشيء الوحيد الذي 
لم يخطر مطلقاً ببال السيناتور أوريانو» على الرغم من خوفه أثاء 
المعرڪة»ء هو آن يڪون هو نفسه آخر من يموت. رأى رفاق دريه وهم 
يسقطون واحدا بعد الآخرء وأدرك آخيرا أنه لاجدوى من مواصلة المقاومة: 
كان مضابا برضاصة في بطنه» زاغ البصر لا يكاد يميز الأشباح التي 
شى اواز اقطافكه العالنة تكن انر فن دراه ك فة 
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فجرجر نفسه إلى الفناء الثالث. تعرفت الكلاب على رائحته رغم العرق 
والدم والأسى الذي يلفه» فابتعدت عنه لتفسح له الطريق. أدخل المفتاح فقي 
القفل» ثم فتح الباب الثقيلء ومن خلال الغشاوة التي تغطي عينيه رآى 
دولسي روسا تنتظره. كانت الصبية تلبس فستان حرير الأورغنزة نفسه 
الذي لبسته في حفلة الكرنفال» وتزين شعرها بإكليل الأزاهير. 

قال لہا وهو يهيئ سلاحه بينما بركة الدم تتسع حول قدميه: 

لقد حانت الساعة يا ابنتي. 


فردت عليه بصوت ثابت: 


ک۷ فی ا ای :متیآ غین انی نف ولی: 

تأمل السيناتور اوريانو وجه ابنته ذات الخمسة عشر عاماً وتخيل ما 
الذي سيفعله بها تاديو ٹیسبیدس» ولکنه رآی حضتا هاقلڈ في عيني 
دولسي روسا البراقتين وأدرك آنه يمڪنها أن تعيش لتعاقب جلاده. جلست 
الصبية على السرير» وجلس هو إلى جانبها مصوباً سلاحه باتجاه الباب. 

حين هدآت ضجة الكلاب المحتضرة» انخلع رتاج الباب» وطار القفل 
اف انوا اتن ال ار تكن انارو من إطادن ,شه 
رصاصات قبل آن يغيب عن الوعي. وظن تاديو ثيسبيدس آنه في حلم حين 
رآی ملاڪاً متوجا بالياسمين يسند بين يديه شيخاً محتضراًء بينما ثوب 
ذلك الملاك يتضمخ بالأحمر. لكنه لم يجد في نفسه من الرأفة ما يمكنه 
واک فد كا شا راف ومو ا فاب د اقات به 
القتال. فقال قبل أن يضع رجاله أيديهم عليها: 

المرآة لي... 

أشرق يوم الجمعة رصاصياً شاحباً ومصبوغاً بوميض الحريق. كان 
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الصمت يخيم على الرابية» وكانت آخر الحشرجات قد خمدت حبن 
تمكنت دولسي روسا من النهوض على قدميها والسير حتى نافورة الحديقة 
التي كانت محاطة بآزهار المانوليا في اليوم السابق» ولم تعد الآن سوى 
بركة راڪدة وسط الأنقاض. لم يڪن قد بقي على جسدها من ثوبها 
سوى مزق من الحرير» نزعتها عن جسمها بتثاقل لتتعرى» وغطست في 
الماء البارد. بزغت الشمس من بين أشجار الحور وتمكنت الفتاة من رؤية 
المياه تصطبغ باللون الوردي وهي تغسل الدم الذي تدفق من بين ساقيهاء 
ودم أبيها الذي جف على شعرها. وعندما انتهت من نظافتهاء عادت إلى 
بيتها المخرب بهدوء وبلا دموع» وبحشت عن شيء تستر به نفسهاء ثم آخذت 
شرشفاً وخرجت إلى الطريق لتلم بقايا السيناتور. 

كانوا قد ربطوه من قدميه ليسحلوه وهم على صهوات الجياد فوق 
سفوح الرابية إلى أن حولوه إلى مزق محزنة. لكن ابنته المدفوعة بالحب 
استطاعت التعرف على جثته دون تردد.. لفته بقطعة القماش وجلست إلى 
جانبه متأملة تقدم النهار. وهكذا وجدها أهالي سانتا تيريسا حين تجرؤوا 
على الصعود إلى بيت آل اوريانو. ساعدوا دولسي روسا في دفن الموتى 
وأطفؤوا بقايا الحريق وتوسلوا إليها أن تذهب لتميش مع عرابتها في قرية 
آخری» حیث لا آحد يعرف قصتها» لأڪنها رفضت. حينئذ شڪلوا أنقسهم 
في مجموعات لإعادة بناء البيت وأهدوا إليها ستة كلاب قوية لحمايتها. 

منذ اللحظة التي حملوا فيها أباها وهو ما يزال على قيد الحياةء 
وأغلق تاديو ثيسبيدس الباب وراءه وفك حزامه الجلدي» عاشت دولسي 
روسا من أجل الانتقام. وخلال السنوات الثلاثين التالية أرقت هذه الفكرة 
لياليها وشفلت نهاراتهاء» ولكنها لم تمح ابتسامتها ولم تجفف طيبتها. 
واتسع صيت جمالما لأن المنشدين كانوا يجوبون ڪل الأنحاء متغنين 
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بمحاسنها الخيالية» إلى آن جعلوا منها أسطورة حية. ڪانت تنهض ڪل 
يوم في الرابعة فجرأ لتدير العمل في الحقل والبيت» وتذرع آملاكها على 
صهوة جواد» وتبيع وتشتري وهي تساوم مثل تاجر سوري» وتربي الحيوانات 
وتزرع المانوليا والياسمين في حديقتها. وقي الآصيل تخلع ملابس الرجال 
التي ترتديها للعمل وتنزع الجزمة والسلاح وترتدي الملابس الناعمة التي 
تصلها من العاصمة في صناديق معطرة. وعند الغروب يبدأ زوراها بالمجيء 
فيجدونها تعزف على البيانوء بينما الخادمات يهيئن صواني الحلوى 
وڪؤوس شراب اللوز. ڪٽيرون ڪانوا يتساءلون كيف لم ينته بها الأمر 
إلى مصح للأمراض العقلية أو للتحول إلى مستجدة مع الراهبات 
الكرمليات. ومع ذلك» ولكثرة الحفلات التي كانت تقام في فيلا آل 
اوريانو» توقف الناس مع مرور الزمن عن الحديث عن المأساة وتلاشت 
ذكرى السيناتور المقتول. واستطاع بعض الرجال المشهورين والآثرياء تجاوز 
وصمة الاغتصاب وعرضوا عليها الزواج» تجذبهم إلى ذلك شهرة جمال 
دولسي روسا ووقارها. لڪنها صدتهم جمیعاًء لأن مهمتها الوحيدة في هذه 
الحياة هي الانتقام. 
لم يستطع تاديو ثيسبيدس كذلك أن ينزع من ذاكرته ليلة حياته تلك. 
لقد نسي آثر المذبحة ومتعة الاغتصاب بعد ساعات قليلة حين كان في 
طريقه إلى العاصمة لتقديم تقرير عن حملته التأديبية. ووردت إلى ذهنه 
صورة الصبية ذات ثوب الرقص الحريري المتوجة بالياسمين» التي تحملته 
بصمت في تلك الحجرة القاتمة حيث كان المواء يعبق برائحة البارود. 
ورآها بعد ذلك وهي في الوضع الذي كانت عليه في اللحظة الأخيرةء 
قاة على الأرض» ومغطاة كيفما اتفق بأسمالما الملوثة بالأحمر» غارقة 
في سبات اللاوعي الرؤوف. وبقي يراها في تلك الحالة كلما حاول النوم 
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E E E N EE 
الحكم واستخدام السلطة إلى رجل رصين ومجد. ومع مرور الزمن تبددت‎ 
ذكريات الحرب الأهلية وصار الناس ينادونه (دون تاديو). اشترى مزرعة‎ 
فی آ نجاف خرن فة اال وکن ودا اور الع اند وانھی که‎ 
الأمر ليصبح عمدة. وربما كان سيتمتع ببعض السعادة لولا شبح دولسي‎ 
روسا اوريانو الذي لم يكن يفارقه. فقد كان وجه ملڪة جمال‎ 
الڪرنفال يظهر ٿه في ڪل النساء اللواتي عبرن في طريقه» وفي ڪل‎ 
أولئك اللواتي احتضنهن بحا عن العزاء» وفي كل الغراميات التي سعى‎ 
إليها على امتداد السنين. ومن سوء حظه أن أغاني الشعراء الشعبيين التي‎ 
كانت تل اسا خاد ته تكن فح ادها عن كه هة ت‎ 
صورة الفتاة فيه لتحتله ڪاملاء إلى أن جاء يوم لم يعد قادرا فيه على‎ 
تحمل المزيد. كان يجلس يومئذ على رأس مائدة طويلة في مأدبة أقيمت‎ 
اعا و ا ا ی و ی ا ا‎ 
خيل إليه آنه يرى صبية عارية بين أزهار الياسمين فوق شرشف الطاولةء‎ 
فآدرك أن هذا الكابوس لن يتركه ينعم بالسلام حتى بعد موته. فضرب‎ 
الطاولة بقبضته ضربة جعلت كل ما فوقها يهتز» وطلب إحضار قبعته‎ 
وتاه‎ 

سأآله حاكم الولاية : 

ھت ادون ا 

فرد عليه وهو يخرج دون أن يودع أحداً: 

- لإإصلاح ضرر قديم. 


لم يكن بحاجة للبحث عنهاء لأنه كان يعرف دوماً آنها تعيش في 
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بيت نكبتهاء وإلى هناك اتجه بسيارته. كانت قد شقت في ذلك الحين 
دروب جديدة» فبدت المسافة أقصر مما ڪانت عليه فيما مضى. وڪان 
المشهد قد تبدل خلال السنوات الماضية» ولكنه حبن انعطف عند المنحنى 
الأخير نحو الرابية ظهرت له الفيلا وكانت مثلما رُسمت في ذاكرته قبل 
آن يستولي عليها رجال عصابته في غارتهم. هاهي ذي الجدران المتينة 
المشيدة من حجارة النهر التي دمرها هو نفسه بعبوات الديناميت» وهاهي 
ذي الأشجار التي علق عليها أجساد رجال السيناتور» وذاك هو الفناء 
الخلفي الذي جزر فيه الكلاب. أوقف سيارته على بعد مئة مترمن المدخل 
ولم يتجراً على مواصلة التقدم» لأنه أحس بقلبه ينفجر في صدره. وكان 
سيرجع على أعقابه ليعود من حيث آتى حين ظهر في الحديقة وجه محاط 
بهالة يشكلها إطار القبعة. أغخمض السيناتور عينيه متمنياً بڪل ما في 
ذهنه من قوة ألا تتعرف عليه. ورآى شعرها ووجهها النقي» وانسجام 
حركاتها» وتموج فستانها» فظن أنه غارق في حلم متصل منذ ثلاثين سنة. 

کک کی ا اده شش فان کی وا کون ن 
تخدعها بدلة العمدة السوداء التي یرتدیها آو شعره الرمادي»› لأن يديه 
مازالتا يدي القرصان ذاتهما. 

فدمدم بصوت كسره الخجل: 

- لقد لاحقتني دون هوادة. لم آستطع أن حب أحداً سواكف طوال 
حياتي. 

تنهدت دولسي روسا اوريانو راضية. لقد أزفت الساعة أخيراً. ولكنها 
أخعتت القظر إل عيية ولم تلمح قيهما آي كر للجلادء :ؤإنما رأت:دموعا 
ندية وحسب. بحثت في قلبها عن الحقد الذي رعته خلال ثلاثين سنة» فلم 
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جد اتحرت اللحظة الي طلبت فيها من آبيها التضحية بإبقاتها على 
فة الحا لجز راجيا اتات احتضان آترجل الى طلا لنت لا 
وصبيحة اليوم الذي لفت فيه الرفات الحزين في شرشف. راجعت خطة 
الاتقا الخكمة لكنها لم تج فيا السادة النتظرة بل على 
اک مو ةشعر كاه هم امت اد يبيد يدها رةه 
وقبّل راحتهاء مبللاً إياها بالدموع. حينئذ أدركت وهي مذعورة أنها لكثرة 
ما فكرت فيه في كل لحظة» ولكثرة ما تلذذت بتذوق طعم الانتقام قبل 
الإقدام عليهء انقلبت عواطفها وانتهى بها المطاف إلى الوقوع في حبه. وفي 
الأيام التالية شرع كلاهما بوابات الحب المقموع على مصراعيهاء وتفتحا 
أول مرة في قدرهما المشؤوم ليتقبل كل منهما قرب الآخر منه. كانا 
يتمشيان في الجنائن ويتحدثان عن نفسيهماء دون أن يأتيا على ذكر ليلة 
الشؤم التي قلبت مسار حياتيهما. وعند الغروب كانت تجلس للعزف على 
البيانو بينما هو يدخن ويستمع إلى أن تلين عظامه وتلفه السعادة مثل دثارء 
وتتلاشی من ذهنه ڪوابيس الزمن الغابر. وبعد تناول العشاء» ڪان يذهب 
إل شانتا راء جيك لم ببق حك بذك القة الشيهة الرخبة قينرل 
في أفضل فندق فيهاء ويعد من هناك الترتيبات للزفاف» فهو يريد إقامة 
اة حه جف قف ود رارك خا كل من شى القرية اة 
اكتشف الحب في سن يفقد فيها غيره من الرجال الأمل» فأعاد ذلك إليه 
قوة الشباب. كان يتمنى أن يحيط دولسي روسا بالحنان والجمال»ء وآن 
پمنحها كل الأشياء التي يمكن لانقود آن تشتريهاء لیرى إن كان قادرا 
بذلك على تعويضها في سنوات شيخوخته عن الآذى الذي سببه لہا في 
شبابه. كان الذعر يسيطر عليه في بعض الأحيان» فيرصد ملامح وجهها 
بحثاً عن أدنى علامة تنم عن الحقد» لكنه لم يكن يجد سوى بريق الحب 
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المتبادل الذق E O TE‏ 
السعادة الفامرة. 

قبل يومين من حفلة الزفاف» وبينما كان ينصب سرادق الحفلة في 
الحديقة» ويذبح الطيور والخنازير للوليمة» ويقطف الأزهار لتزيين البيت› 
ارتدت دولسي روسا فستان الزفاف لتجربه» ورأت نفسها في المرآة مشابهة 
اھا ا كاده عه بوه ها اة كر هال قله فت الا رار 
کی خن کر ا لن كار اعا عل فيد لاام الاق 
خططت له» لآنها تعلقت بحب القاتل؛ ولكنها لن تستطيع في الوقت نفسه 
إسكات شبح السيناتور. فما كان منها إلا أن ودعت الخياطةء وتناولت 
المقص ومضت إلى حجرة الفناء الثالث التي بقيت خالية طوال ذلك الوقت. 

کے کا دای کس کی کل کان وهی ای لها افا 
رفا فا إتكادب إل امرف الا خرن ايك وتساعة الستاين 
حطم الباب المقفل ودخل الحجرة التي رأى فيها قبل ثلاثين سنة ملاكا 
متوجاً بالياسمين. وهناك وجد دولسي روسا مثلما كان يراها في الحلم 
في كل ليلة من حياته» مرتدية فستان حرير الأورغنزة الدامي ذاتهء› 
وأدرك آنه سيعيش إلى أن يبلغ التسعين» ليدفع ثمن خطيئته بذكرى المرآة 
الو الق بک ترو ان ها 


-160- 


رسائل حب مغدور 


ماتت آم آناليا توريس بحمى هذيانية عند ولادتهاء فلم يتحمل أبوها 
الحزن وأطلق بعد آسبوعين من ذلك رصاصة مسدس على صدره. واحتضر 
عدة أيام واسم زوجته على شفتيه. وتولى بعد ذلك شقيقه اوخينيو مسؤولية 
إدارة آراضي الأسرة ومصير اليتيمة الصغيرة على هواه. ترعرعت آناليا حتى 
السنة السادسة من عمرها وهي تتعلق بأذيال تنورة خادمة هندية في غرف 
الخدم في بيت كفيلهاء وما كادت تبلغ سن الذهاب إلى المدرسة حتى 
أرسلوها إلى العاصمة» تلميذة داخلية في مدرسة راهبات القلب المقدس»› 
حیث آمضت الاثنتي عشرة سنة التالية. كانت تلميذة جيدة» تحب 
الانضباط» وصرامة المبنى الحجري» والمصلى بتماثيله القدسية ورائحة 
شموعه وزنابقه» والممرات الجرداء والأضاء الظليلة. وكان أقل ما يجتذبها 
هو صخب آترابها ورائحة قاعات الدرس الحرَيفة. وكلما تمڪنت من 
مغاطلة رقابة الراهبات» كانت تختبئٰ في غرفة المهملات» بين تماثيل 
مقطوعة الرؤوس ومفروشات مكسرة» لكي تحكي لنفسها حكڪايات. 
في تلك اللحظات المختلسة كانت تغرق في الصمت بإحساس من تسلم 
نفسها إلى خطيئة. 

وكل ستة شهور كانت تتلقى ملاحظة مڪتوبة من عمها أوخينيو 
يذڪرها فيها بان تحسّن سلوڪها وتڪرم ذكرى أبويها اللذين كانا 
مسيحيين طيبين في حياتيهماء وسيڪونان فخورين ٳذا ما ڪرست ابنتهما 
الوحيدة حياتها لأعلى فروض الفضيلة» أي بانضمامها إلى الدير كراهبة 

-161- 


مستجدة. ولكن آناليا أعلمته منذ اللحظة الأولى آنها ليست مستعدة لعمل 
ذلك وتمسڪت بموقفها بعناد لمجرد مناڪفته» مع آنها ڪانت تحب في 
أعماقها الحياة الدينية. فقد كانت تفكر في أنها ربما تجد الطمأنينة 
الدائمة بالاختباء وراء مسوح الراهبة» في عزلة الرفض الأخير لأي متعة؛ 
ولكن غريزتها كانت تحذرها مع ذلك من نصيحة الوصي عليها. فقد 
كانت تشك في أن الدافع وراء كل أعماله هو الطمع بالأرض وليس 
الوفاء الأسري. فكانت لا تأخذ أي اقتراح منه على محمل الثقةء وترى أن 
ثمة فخا ينصبه لہا في كل ما يقوله. 

عندما أتمت آناليا السادسة عشرة من عمرهاء ذهب عمها لزيارتها في 
رة لمن الأول وف اندع رة ارامات الفاة إلى مها 
وكان عليها آن تقدم كلا منهما إلى الآخر» لأن ڪليهما ڪان قد تبدل 
كثيراً منذ زمن الخادمة البندية في أا اغ اة و رت 
أحدهما على الآخر. 

قال العم وهو يحرك فنجان الشيكولاتة: 

- أرى أن الراهبات يعتنين بك جيدأً يا آناليا. فآنت تبدين سليمة 
الجسم» بل وجميلة أيضا. لقد أخبرتك في رسالتي الأخيرة بانك ابتداء من 
عيد ميلادك هذا ستتلقين مبلغاً شهرياً من المال من أجل نفقاتك» مظما 
اشترط أخي ‏ لترقد روحه بسلام ‏ في وصيته. 

ڪم؟ 

- مئة بيزو. 

آهذا هو ڪل ما خلفه لي آبواي؟ 

ا د انت رهن أن الارن اك ولك اة له 
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م غل اوخوا كى از الإ رابات والتررات هد متانحف 
إليك ابتداء من الآن مبلغاً شهرياً يتضاعف كل سنةء إلى أن تبلغي سن 
ألرد ود ها ر ى ن 

E a 

- نرى ما هو الأنسب لك. 

وای کارا 

سردن افا اک ال وکل ن اجن دار لاضن با صر 
فذقت أا ى هدا ال وال وات ا ول كن امه 
السهلة. ولكنه واجبي» فقد وعدت أخي بذلك في ساعته الأخيرةء وأنا 
ممتعد لواضلة القيام بهذا الواجب من جلف 

- لن يكون عليك مواصلة ذلك لوقت طويل يا عماه. فعندما أتزوج 
سأتولى مسؤولية الأراضي بنفسي. 

- أقالت الصغيرة 'عندما آتزوج"'؟ أخبريني أيتها الأم» هل لديها خطيب؟ 

- كيف يخطر ببالك مثل هذا الكلام يا سيد توريس! إننا نعتني جيداً 
بالصغيرات. لقد كانت مجرد كلمة. يا لما تتفوه به هذه البنت! 

نهضت آناليا توريس واقفة» وشدت ثيات زيها المدرسي» وحيت 
بانحناءة احترام خفيفة أقرب إلى السخرية» ثم خرجت. قدمت رثيسة 
الراهبات مزيداً من الشيكولاتة للرجلء وقالت له إن تفسيرها الوحيد لهذا 
التصرف غير اللائق هو قلة تواصل الفتاة مع أسرتها. وأضافت الراهبة بنبرة 
جافة: 

- إنها التلميذة الوحيدة التي لا تذهب في إجازات على الإطلاق والتي 
لم تصلها أي هدية في أعياد الميلاد ق . 
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من عمل التساء وخسوا كى رة الإ ضرانات والررات هذه تامف 
إليك ابتداء من الآن مبلغا شهرياً يتضاعف كل سنةء إلى أن تبلغي سن 
ارش يدها ترا الى اه 

اا ری ا عا 

E PTE 

وها هی یاراد 

ست کرنین دافا باج ان رحل م آجل إذارة الاراشی يا صحفي 
ع ا ی ا ف و کن با 
السهلة. ولكنه واجبي»› فقد وعدت أخي بذلك في ساعته الأخيرة» وأنا 
متت اة القبام هدا الوا من أك 

- لن يكون عليك مواصلة ذلك لوقت طويل يا عماه. فعندما آتزوج 
سأتولى مسؤولية الأراضي بنفسي. 

- أقالت الصغيرة 'عندما آتزوج"؟ أخبريني أيتها الأم» هل لديها خطيب؟ 

- كيف يخطر ببالك مثل هذا الكلام يا سيد توريس! إننا نعتني جيداً 
بالصغيرات. لقد كانت مجرد كلمة. يا لما تتفوه به هذه البنت! 

نهضت آناليا توريس واقفة» وشدت ثيات زيها المدرسي» وحيت 
بانحناءة احترام خفيفة آقرب إلى السخرية» ثم خرجت. قدمت رثيسة 
الراهبات مزيداً من الشيكولاتة للرجل» وقالت له إن تفسيرها الوحيد لذا 
التصرف غير اللائق هو قلة تواصل الفتاة مع أسرتها. وأضافت الراهبة بنبرة 
ا 

إنها التلميذة الوحيدة التي لا تذهب في إجازات على الإطلاق والتي 
لم تصلها أي هدية في أعياد الميلاد قٴ. 
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لست بالرجل الميال إلى التدليل» ولكنني آؤكد لك آني آحب ابنة 
أخي كثيراً وقد حافظت على مصالحها وكأنني أبوها. ولكنك محقة مع 
ذلك.. آناليا بحاجة إلى الحنان» فالنساء عاطفيات بطبعهن. 

وقبل انقضاء ثلاثين یوما حضر العم مرة أخرى إلى المدرسة» ولكنه 
لم يطلب مقابلة ابنة أخيه هذه المرة» بل اكتفى بأن أبلغ رئيسة الراهبات 
بأن ابنه يرغب في مراسلة آنالياء ورجاها أن توصل إليها رسائله ليرى إذا 
ما كانت العلاقة الرفاقية مع ابن عمها قادرة على تعزيز الأواصر الأسرية. 

بدآت الرسائل ترد بانتظام. ورق أبيض بسيط وحبر أسود» وكتابة 
بحروف كبيرة آنيقة. بعضها يتحدث عن الحياة في الريف» عن المواسم 
والمواشي» وأخرى عن شعراء ميتين وعن الأفڪار التي ڪتبوها. وڪان 
مغاف الرسالة يتضمن في بعض الأحيان نقشاً آورسماً بالخط الثابت نفسه. 
قررت آناليا عدم قراءة تلك الرسائلء وفاءً لفكرة أن كل ماله علاقة 
بعمها يخبئٰ خطراً ما. ولكن الرسائل ما لبشت أن بدأت تمثل الإمكانية 
الوحيدة المتاحة لا للتحليق في ضجر المدرسة. فصارت تختبئ في غرفة 
المهملات» لا لتبدع حكايات غير محتملة الحدوث» وإنما لتقراً بنهم 
الرسائل التي يرسلها ابن عمهاء إلى آن حفظت عن ظهر قلب آشكال 
الحروف ونسيج الورق. ولم تكن ترد عليها في أول الأمر» ولكنها لم 
تستطع عدم فعل ذلك بعد وقت قصير. وراح مضمون الرسائل يصبح آڪثر 
جدوى في مغافلة رقابة رئيسة الراهبات التي تفتح كل المراسلات› 
وازدادت الروابط الحميمة بين الاثنبن وسرعان ما توصلا إلى الاتفاق على 
رموز سرية وبدأًا يتحدثان من خلالا في الحب. 

لم تكن آناليا توريس تتذكر أنها رآت ابن عمها ذاك الذي يوقع 
الرسائل باسم لویس» لأنها عندما كانت تعيش في بيت عمها كان الفتى 
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في مدرسة داخلية في العاصمة. لقد كانت واثقة من آنه رجل قبيح» وريما 
مريض آو مشوه» لأنه بدا لہا من المستحيل أن يُضاف مظهر جذاب إلى مثل 
تلك الحساسية العميقة وذلك الذكاء الحاد. وكانت تحاول أن ترسم في 
ذهنها صورة لابن عمها: مربوع القامة مثل آبيه ووجهه محفور بالجدري» 
أعرج ونصف أصلع؛ ولكنها كلما كانت تضيف إليه مزيداً من العيوب 
كانت تزداد ميلا إلى حبه. فقد كان آلق الروح هو الشيء الوحيد المهم» 
والشيء الوحيد الذي يقاوم مرور الزمن دون أن يناله التلف ويتعاظم مع 
E O REE A N I‏ 
الخياليين في الحكايات ليس له أي قيمة» بل يمڪن له أن يتحول إلى 
مبرر للتفاهة» ولكنها لم تستطع مع ذلك أن بعد ظلاً من القلق عن 
تفكيرها العقلاني ذاك. فكانت تتساءل عن مقدار التشوه الذي يمكنها 
أن تتحمله. 

استمرت مراسلات _آناليا ولويس توريس سنتين» تجمع لدى الفتاة 
خلالهما ملء صندوق قبعة من مغلفات الرسائل وروح مستسلمة للحب نهائيا. 
ا خو ا اه من ف مادو ان کون اخ رها شا 
لڪي تنتقل الممتلڪات التي ورڻتها عن آبيها الى يدي لويس» كانت 
تستبعد تلك الخواطر فوراء خجلة من ضغينة آفڪارها. ويوم أڪملت 
ا عر شا کی عر ا و ار اک کا اکا 
ان اترا كان اوها د ت ااا ری ن كوو فاا 
وكانت على وشك الجري لتختبئ بين تماثيل القديسين المنسيين في 
مستودع المهملات» مذعورة من حتمية مواجهتها أخيراً للرجل الذي طالا 
تخيلته. وعندما دخلت القاعة ووقفت أمامه» احتاجت إلى عدة دقائق ڪي 
کات ی و 
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لم يكن لويس توريس ذلك القزم ا الذي رسمت صورته في 
آحلامها وتعلمت ن تحبه. بل ڪان رجلا ڪاملا لطيف الوجه عادي 
القسمات› وله فم ما یزال طفولياًء ولحية قاتمة ومشدية جیدا» وعینان 
طويلتا الرموش» ولكنهما خاليتان من التعبير. لقد كان يشبه إلى حد ما 
قديسي المصلى. فهو جميل وفيه شيء من البلادة. سيطرت آناليا على 
الصدمة» وفكرت في آنها إذا كانت قد تقبلت في قلبها شخصاً أحدب» 
فلن تنقصها الأسباب لتتمكن من محبة هذا الشاب الأنيق الذي يقبلها من 


% » + 


مد الین ازل تر ادات ااا ی ا رو من یی کور 
فحين هصرها بين الشراشف المطرزة على سرير شديد الطراوة» أدركڪت 
انها قد حب شبها وها لن قطي مطلها فلات اتاطفة اميك إن 
واقع زواجها. قاومت مشاعرها بصرامة في أول الأمر معتقدة أنها مجرد 
نزوة» ولكنها حين لم تعد قادرة على مواصلة تجاهل تلك المشاعر فيما 
بد الت الرضو ن ان اعمان ريي لذت لأترع شاع انعو من 
زوجها من جذورها. لقد ڪان لويس مهذباًء بل ومسلياً آحياناً» فلم يڪن 
يزعجها بمطالب غير مناسبة ولم يحاول تغيير ميلها إلى العزلة والصمت. بل 
لقد قدرت هي نفسها آنها بقليل من طيب النية» يمڪنها آن تجد شيئاً من 
السعادة في هذه العلاقة» حتى ولو كان مجرد ذلك المقدار الذي كانت 
ستحصل عليه لو آنها اختبآت وراء مسوح راهبة. لم تكن لديها مبررات 
محددة لذلك النفور الغريب من الرجل الذي كانت قد أحبته طوال سنتين 
دون آن تعرفه. ولم تكن قادرة كذلك على التعبير عن مشاعرها 
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بالكلام» ولكنها حتى لو استطاعت ذلك لما وجدت من تحدثه في الأمر. 
كانت تشعر بأنها قد خدعت حبن لم تستطع المواءمة بين صورة الخطيب 
الرسائلي وهذا الزوج الذي من لحم وعظم. ولم يڪن لويس ياتي على ذڪر 
الرسائل مطلقاًء وإذا ما تطرقت هي إلى الموضوع كان يطبق فمها بقبلة 
سريعة وبعبارة متعجلة عن تلك الرومانسية غير المناسبة للحياة الزوجيةء 
حيث اة والأحترام الالح الشركة ومسكبل الاس أهم بكفرهة 
رالات ارهق الم م بن الان علاقة عة خحية فكل ما 
يهتم بمشاغله خلال النهار» وضي الليل يجدان نفسيهما بين وسائد الريش› 
حبك بختل إل اناليا د الاد على رر الرس القاسي ٠‏ نها خي 
لقد كانا يتعانقان بسرعة في بعض الأحيان» فتڪون هي جامدة 
ومتيبسة» بينما يفعل هو ذلك كمن ينجز إحدى متطلبات الجسد التي لا 
يمكن تجنبهاء ثم ينام لويس بعد ذلك مباشرة بينما تبقى هي مفتوحة 
العينين في الظلام وفي حلقها عبارة احتجاج عالقة. حاولت آناليا اللجوء 
إلى أساليب متعددة للتفلب على النفور الذي يبعثه فيهاء بدءاً من محاولة 
تثبيت ڪل تفاصيل زواجها في ذاڪرتها لڪي تحبه بٳصرار» وحتى تفريغ 
ذهنها من آي تفكير والانتقال إلى بعد لا يستطيع الوصول إليه. كانت 
تصلي راجية آن يڪون مجرد نفور عابر» ولڪن الشهور ڪانت تمضي› 
E E NENE E EE as‏ 
وفي إحدى الليالي فاجأت نفسها تحلم برجل دميم إلى حد مرعب يداعبها 
بأصابع ملوثة بحبر أسود. 

كان الزوجان توريس يعيشان في الأراضي التي امتلكها والد آناليا 
حين كانت تلك المنطقة ما تزال شبه برية لا يرتادها إلا الجنود وقطاع 
الطرق. ولكنها صارت الآن بجوار الطريق العام وعلى مقرية من قرية 
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و ا ی کل ریا ا و کر ر 
كان لويس هو المسؤول قانونياً عن إدارة تلك الأملاك» ولكن العم 
اور هو لدی کان ان هة اة عو کن ری ان بن 
ذرعاً بشؤون الحقول. وعندما كان الأب وابنه يجلسان بعد الغداء في 
المكتبة ليشربا الڪونياك ويلعبا الدومينو» ڪانت آناليا تسمع عمها وهو 
يتخذ القرارات حول الاستثمارات والماشية والبذار والمحاصيل. وفي 
المناسبات النادرة التي كانت تتجرأً فيها على التدخل وإبداء رأيها» كان 
الرجلان يصغيان إليها باهتمام ظاهري» ويؤكدان آنهما سيأخذان 
اقتراحاتها بعين الاعتبار» ولكنهما يتصرفان بعد ذلك على هواهما. 
فكانت آناليا تخرج ممتطية الحصان أحياناً إلى المراعي وتصل إلى حدود 
الجبل متمنية لو آنها كانت رجلا. 

لم بحسن میلاد ابن لہما من مشاعر آنالیا تجاه زوجها. فقد ازدادت 
حدة طبعها الانزوائي خلال شهور الحمل» ولكن لويس عزا ذلك إلى 
حالتها. وقد ڪانت لديه على آي حال شؤون آخرى تشغل تفڪيره. وبعد 
ولادة الطفل» انتقلت هي إلى غرفة أخرى لا يوجد فيها من الآثاث سوى 
سرير ضيق وقاس. وعندما بلغ عمر الطفل سنة» وكانت الأآم ما تزال تغلق 
باب حجرتها بالمفتاح وتتجنب آي فرصة للانفراد بزوجهاء قرر لويس بأن 
الوقت قد حان ليطالب بمعاملة أكثر لياقة وحدّر زوجته بأنه من الأفضل 
لہا أن تبدل سلوكها قبل أن يخلع الباب بالقوة. لم تكن قد رأته مطلقاً 
بمثل ذلك العنف» فانصاعت دون مناقشات. وفي السنوات السبع التالية 
ازداد التوتر بينهما إلى أن تحولا إلى عدوين مستترين» ولكنهما كانا 
يتعاملان بلطف مبالغ فيه أمام الآخرين. الطفل وحده كان يدرك مدى 
عمق العداء المستتر بين آبويه» فكان يستيقظ في منتصف الليل باكياً 
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وفراشه مبلل. أحاطت آناليا نفسها بقشرة قاسية من الصمت» ويدت كما 
لو آنها تجف في داخلها شيئا فشيئاً. آما لويس بالمقابل» فأصبح آكڪثر 
ماددا وطقاءوانضرفة إلى ممه الق ا شكان جو من انقراب 
ويختفي عدة آيام في مغامرات لا يمكن التصريح بها. وعندما لم يعد 
يداري ممارساته الماجنة فيما بعد» وجدت آناليا في ذلك مبرراً للابتعاد 
عنه آكثر. وفقد لويس آي اهتمام بالأرض» فحلت زوجته محله سعيدة بهذا 
ال ا ا اا و ی ا ف غ 
أحد ليناقشا القرارات» بينما يبقى لويس مستغرقاً في قيلولة طويلة لا 
يستيقظ منها إلا عند الغروب» مبللا بالعرق ومعانياً تقلبات في مغدتهء 
ولكنه على استعداد دائماً للذهاب مرة أخرى إلى حفلات القصف مع 
آصدقانه. 

علمت آناليا ابنها مبادئ الكتابة والحساب» وحاولت أن توجهه نحو 
حب الكتب. وعندما أكمل الطفل سبع سنوات من عمره» قرر لويس بأن 
الوقت قد حان من أجل تعليمه بصورة رسمية» بعيداً عن تدليل الأم» وأراد 
إرساله إلى مدرسة في العاصمة لعله يتحول بسرعة إلى رجل. ولكن آناليا 
ورت فن واه را فاو ا الوا غل کل آل رة 
وهكذا أخذه إلى مدرسة القرية؛ حيث يبقى منذ يوم الاثنين حتى يوم 
الجمعة» ولكن السيارة كانت تذهب لإحضاره صباح السبت فيبقى في 
البيت حتى الأحد. في الأسبوع الأول تفحصت آناليا ابنها بجزع» باحثة 
عن آسباب تتیح لہا أن تبقيه إلى جوارهاء ولڪنها لم تجدها. ڪان 
الصبي يبدو سعيدأً» فهو يتحدث عن معلمه ورفاقه بحماسة بريئةء 
وكأنه ولد بينهم. كما آنه لم يعد يبول في فراشه. ويعد ثلاثة آشهر جاء 
حاملاً وثيقة درجاته ورسالة تهنئة قصيرة من المعلم على نتائجه الجيدة. 
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قرأتها آناليا وهي ترتعش بانفعال وابتسمت للمرة الأولى منذ زمن طويل. 
ا کا ی ا ا کی ھی رف 
النوم في المدرسةء وماذا يقدمون لهم من طعام» وهل الجو بارد في الليل› 
وڪم صديقاً لديه» وڪيف هو معلمه. صارت تبدو آڪثر اطمئناناًء ولم 
تعد تتحدث عن إخراجه من المدرسة. وقد حصل الصغير في الشهور 
التالية كذلك على درجات جيدة ڪانت آناليا تجمعها ڪآنها ڪنوز 
وتبعث هدايا إلى الصف كله علباً من المربيات وسلالاً من كل أنواع 
الفاكهة. وكانت تحاول آلا تفكر بأن هذا الحل لن يدوم إلا لمرحلة 
اا ا اف ر كان عاف م ةرات فن انان الل 
إلى مدرسة في المدينة» حيث لن تستطيع رؤيته عندئذ إلا في الإجازات 
اة 


قد شرب كثيراً» عن استعداده لأداء قفزات بهلوانية على حصان غريب 
ليثبت مهارته كفارس أمام جماعة من رفاق الشرب في الحانة. ولكڪن 
اخدا ےآ ا زا و و وی ای د و 
العاصمة» حيث كانوا قد نقلوه إلى هناك آملين بإنقاذه من الالتهاب. 
وكانت زوجته إلى جواره تبكي إحساسها بالذنب لأنها لم تستطع منحه 
الحب» وراحتها لأنها لم تعد بحاجة لأن تصلي طالبة له الموت. وقبل أن 
ترجع إلى الريف مع الجثة في تابوت لتدفنها في أرضها بالذات» اشترت 
آناليا ثوباً أبيض ودسته في قاع حقيبتها. وصلت إلى القرية بملابس 
الحداد» وكانت تفطي وجهها ببرقع أرملة حتى لا يلحظ أحد تعابير 
عينيهاء وقد وضعت البرقع في الجنازة أيضا وهي تمسك بيد ابنها وترتدي 
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ثوا أسود. ويعد انتهاء المراسم الجنائزية» جاء العم أوخيتيو الذي مازال 
يحتفظ ببنية قوية رغم بلوغه السبعين» واقترح على ڪنته أن تتنازل له عن 
الآراضي وتذهب لتعيش من ريعها في المدينة» حيث يمكن للطفل إنهاء 
تعليمه» ويمكنها هي أيضاً أن تنسى أحزان الماضي. وقال لہا: 

- آنا لم يفتني يا آناليا أنك وابني المسڪين لويس لم تڪونا سعيدين 
على الإطلاق. 

- معك حق يا عمي» فقد خدعني لويس منذ البداية. 

- بالله عليك يا ابنتي.. لقد كان رصيناً ومحترماً معك على الدوام. 
كان لويس زوجاً طيباً.. جميع الرجال لهم بعض المغامرات الصغيرة؛ ولڪن 
ليس لهذا آي آهمية. 

ليس هذا ما أعنيه» وإنما الخدعة التي لا يمكن إصلاحها. 

لا أريد آن أعرف ما الذي تعنينه. وعلى أي حال» أظن أنك ستكونين 
أنت والطفل أحسن حالاً في العاصمة. لن ينقصكما أي شيء. ونا ساتولى 
إدارة الأراضي. صحيح أني عجوز ولكنني لم أنته بعد. فأنا ما أزال قادراً 
على طرح ثور أرضا. 

- سأبقى هنا. وابني سيبقى هنا أيضاًء لأن عليه أن يساعدني في 
أعمال الحقول. لقد عملت في السنوات الأخيرة في المراعي أڪثر من 
عملي في البيت. والفرق الوحيد الآن هو آنني ساتولى اتخاذ القرارات 
بنفسي دون التشاور مع أحد. هذه الأراضي أصبحت لي وحدي لخا الوداع 
آيها العم آوخينيو. 

في الأسبوع الأول نظمت آناليا حياتها الجديدة. فبدآت بإحراق 
الشراشف التي نامت عليها مع زوجهاء وبنقل سريرها الضيق إلى الغرفة 
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الرئيسية؛ ثم درست بعمق سجلات إدارة الأملاك» وما إن أصبحت لديها 
نكرة دقيقة عن ثرواتها حتى بحثت عن مشرف مستعد لتنفيذ آوامرها 
دون توجيه آسئلة. وعندما تأكدت من آنها قد آمسكت بزمام الأمور 
كلها ووضمتها تحت مراقبتها» أخرجت ثوبها الأبيض من الحقيبة» وڪوته 
بعناية» ثم ارتدته وتزينت وذهبت في سيارتها إلى مدرسة القرية» حاملة 
تحت إبطها علبة قبعة قديمة. 

انتظرت آناليا توريس في الباحة إلى أن أعلن جرس الساعة الخامسة 
انتهاء الدرس المسائي الآأخير وخرج حشد الأطفال متزاحمين إلى الباحة. 
وت کج بها هم وهو يركن ميد اء كه درفت فا عو اها 
فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي تأتي فيها أمه إلى المدرسة. 

قالت له: 

- أرني صفك. آريد التعرف على معلمك. 

وعند الباب» أومأت آناليا للصغير بالانصراف لأن المسألة خاصة› 
ودخلت وحدها. كانت القاعة واسعة وعالية السقف» على جدرانها 
خرائط ورسوم بيولوجية. وكانت تفوح منها رائحة الحبس وعرق الأطفال 
نفسها التي آثرت في طفولتهاء ولكن الرائحة لم تزعجها في هذه المرةء 
بل على العكس من ذلك» فقد تنشقتها بتلذذ. كانت المقاعد في حالة 
من الفوضى بعد الاستخدام اليومي» وكانت هناك بعض قصاصات الورق 
مبعثرة على الأرض» ومحابر مفتوحة. وتمكنت آناليا من رؤية عمود من 
الآرقام على السبورة. وفي أقصى القاعة» وراء طاولة موضوعة فوق 
منصة» كان يجلش المعلم. رفع الرجل رأسه متفاجئاً» ولكنه لم ينهض 
واقفاً لأن عكازيه كانا بعيدين في الركن» لا يمكنه الوصول إليهما 
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دون جر كرسيه. اجتازت آناليا الممر بين صفين من المقاعد وتوقفت 
أمامه. 

آنا آم التلميذ توريس. قالت ذلك لأنه لم يخطر لہا قول أي شيء آخر. 

- مساء الخير يا سيدتي. وأنتهز هذه الفرصة لأشكرك على الحلوى 
والفاكهة التي آرسلتها إلينا. 

فقالت آناليا وهي تضع علبة القبعة على الطاولة: 

- فلندع هذا الكلام لأني لم أحضر من أجل المجاملات. لقد جئت 
لأطالبك بتصفية حساب قديم. 

ماذا تعنین؟ 

ففتحت العلبة وآخرجت رسائل الحب التي خبأتها طوال تلك السنين. 
ومر هو ببصره في لحظة على كومة المغلفات. 

قالت آنالیا: 

- آنت مدين لي بإحدى عشرة سنة من حياتي. 

فتلعتم هو عندما تمڪن من إخراج صوته الذي انحبس في مڪان ما: 

- ڪيف عرفت آنني من ڪتبها؟ 

- في يوم زفافي بالذات اڪتشفت آنه لا يمڪن آن يڪون زوجي هو 
من كتبهاء وعندما آحضر ابني سجل درجاته الأول إلى البيت تعرفت على 
افخ قور ون را الآن لم يعد لدي آي شك» لأني كنت قد زأيتك 
في أحلامي مذ كنت في السادسة عشرة من عمري. لماذا فعلت ذلك؟ 

- كان لويس توريس صديقاً لي» وعندما طلب مني كتابة رسالة إلى 


ابنة عمه بدا لي آنه ليس في ذلك آي سوء. وهذا ما حدث فى الرسالة 
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الثانية ثم الثالثة؛ ولكنني لم أعد قادرا على التوقف عندما جاءني ردك بعد 
ذلك. لقد كانت هاتيك السنتان أفضل فترة في حياتي» فهي الفترة 
الوحيدة التي كنت آنتظر خلالما شيئًا.. كنت أنتظر البريد. 

والآن. 

آيمڪنك آن تغفري لي؟ 

فقالت آناليا وهي تقدم إليه العڪازين: 

الأمر يعتمد عليك. 

لبس المعلم سترته ونهض. ثم خرجا معا إلى الباحة الصاخبة» حيث لم 
تكن الشمس قد غابت بعد. 
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من لىن لقنا 


اكتشفوا رآس الطفلة يطل من الوحل» بعينين مفتوحتين» وهي تنادي 
دون آن يخرج منها أي صوت. كان لہا اسم من المناولة الأولى: اثوثينا. في 
تلك المقبرة الفسيحة» حيث رائحة الموتى تجتذب أبعد النسور وحيث بكاء 
اليتامى وأنين الجرحى يملا الجو» تحولت هذه الطفلة المصممة على الحياة 
إلى رمز للمأساة. وقد بثت الكاميرات بكثرة المنظر الذي لا يطاق لرأسها 
البارز من الوحل» مثل نبتة قرع سوداء» حتى لم يبق أحد إلا وعرفها وعرف 
اسمها. وكلما كنا نراها تظهر على الشاشة» ڪان وراءها رولف ڪارليه 
الذي وصل إلى المكان وقد اجتذبه الخبر» دون أن يدور في خلده أنه 
سيجد هناك جزءاً من ماضيه الضائع قبل ثلاثين سنة. 

ما حدث في آول الأمر كان نشيجاً تحت أرضي هز حقول القطن 
وجعدها مثل موجة زبدية. كان الجيولوجيون قد نصبوا معدات القياس قبل 
أشانيع لأنهم كارا رفون أن الل هه اتف هر اخرى: واوا ف 
تنبؤوا منذ زمن طويل بآنه يمكن لحرارة البركان أن تذيب الجليد الأبدي 
المتراكم فيما حول القمة البركانية» ولكن أحداً لم يول اهتماماً إلى 
تحذيراتهم» لأنه كان لہا وقع حكايات العجائز. فواصلت قرى الوادي 
حياتها وهي تصم آذانها عن تململات الأرض» إلى أن حلت ليلة ذلك الأربعاء 
من شهر تشرين الثاني المشؤوم» حين تعالت زمجرة طويلة لتعلن نهاية العالم 
وانهارت جدران الجليد متدحرجة في انجراف من الطين والأحجار والماء 
لتسقط على القرى وتفرقها تحت أمتار لا حصر لها من القيء الأرضي. وما 
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ا تخ ااج فول الول ج اكد أن الوت 
والساحات والكنائس ومزارع القطن البيضاء وغابات البن القاتمة ومراعي 
ثيران التلقيح قد اختفت كلها. وبعد وقت طويل» حين وصل المتطوعون 
والجنود لإنقاذ الآحياء وحساب حجم الكارثة» قدروا آن هناك تحت 
الوحول آڪٿر من عشرين آلف ڪائن بشري وعدد غير محدد من المواشي› 
يتعفنون في ذلك الحساء اللزج. كما كانت الغابات والأنهار قد انهزمت 
أا و و او 9 مرا ا ن ان 

عندما اتصلوا من المحطة التلفزيونية في الفجر كنا آنا ورولف كارليه 
فا خوك هن السترير اهل ن التعاسن وذهك لاغ القهوة تيتا كان 
یرتدي ملابسه بسرعة. وضع معدات عمله في حقيبته الكتانية الخضراء 
التي يحملها دائماًء وودعني مثلما كنا نفعل في مناسبات ڪثيرة. لم أفڪر 
في آي شيء. بقيت في المطبخ أرتشف قفهوتي وأخطط كيف سأقضي 
الساعات من دونه وآنا متأكدة من أنه سيعود في اليوم التالي. 

ڪان آحد آول من وصلواء لآنه بينما ڪان صحفيون آخرون يقتريون 
E EA ASE RE A‏ 
الأقدام» وڪل منهم يشق طريقه بافضل ما لديه» ڪان هو يملك تحت 
تصرفه طائرة التلفزيون المروحية وتمكن من الطيران فوق منطقة 
الانجراف. ظهرت على الشاشات المشاهد التي التقطتها كاميرا مساعده» 
حیث ظهر هو تفسه غاطسا حتى ركبتيه» وقي يده الميڪرطون»› وسط 
صخب آطفال تائهين» وأناس مبتورين» وجثث وأنقاض. ووصلتنا القصة 
بصوته الہادئ. لقد كنت أراه طوال سنوات في نشرات الآخبار» يغطي 
أخبار المعارك والكوارث دون أن يوقفه آي شيء» بمثابرة جسورة» وڪان 
يذهلني على الدوام بهدوثه حيال الخطر والألم» وكأنه ليس هناك ما هو 
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قادر على هز صلابته أو حرقه عن فضوله. ڪان يدو وكأن الخوف لا 
يقربه» ولڪنه ڪان قد اعترف لي بأنه ليس بالرجل الشجاع» ولا آي شيء 
من هذا القبيل. وآظن أنه كانت لعدسة الكاميرا تأثيرات غريبة عليه» كما 
لو آنها تنقله إلى زمن آخرء يستطيع أن يرى الأحداث منه دون أن يشارك بها 
فعلا. وحين تعرفت عليه جيداً أدركت أن هذا الوهم يبقيه بمنجى من 
انفعالاته نفسها. 

كان رولف كارليه إلى جوار أثوثينا منذ البداية. صوّر المتطوعين الذين 
اكتشفوها والأشخاص الأوائل الذين حاولوا الاقتراب منها. كانت ڪاميرته 
تركز بإلحاح على الطفلة» على وجهها الأسمر» على عينيها الكبيرتين 
الكتيبتين» وعلى تشابك شعرها الكثيف. لقد كان الطين في ذلك 
اللكان كثيفاً» يمكن لمن يطؤه أن يتعرض لخطر الانزلاق. ألقوا إليها 
بحبل» فلم تبذل آي جهد للامساك به» وحيبن صرخوا بها لتمسك الحبلء 
أخرجت إحدى يديها وحاولت التحرك» ولكنها سرعان ما غطست أڪثر. 
أفلت رولف حقيبته وبقية معداته وتقدم في المستنقع» معلقاً ميڪرفون 
مساعده بأن الوحل بارد وأن رائحة تعفن الجثث بدت تفوح في المڪان. 

الا 

- ما اسمك؟ وأخبرته البنت باسم الزهرة الذي تحمله" . فأمرها رولف 
كارليه: ‏ لا تتحركي يا أثوثينا - ثم واصل التحدث إليها دون آن يفڪر 
بما يقوله» لڪي يشغلها فقط» بينما ڪان يجرجر نفسه ببطء في الوحل 
الذي وصل حتى خاصرته. وڪان الپواء فيما حوله يبدو معڪراً ڪالوحل. 


“ آتوثينا )4ce(‏ زهرة السوسن. 


=2 


من حيث تبدو الأرض أكثر صلابة. وعندما صار قريباً منها في آخر الأمرء 
تناول الحبل وريطه تحت ذراعيها لڪي يتمڪنوا من سحبها. ابتسم لہا تلك 
الابتسامة الخاصة التي تقلص عينيه وتعيده إلى الطفولة» وقال لہا إن ڪل 
شي» يمضي على ما یرام» وأنه صار معها» وإنهم سیخرجونها فوراً. آشار 
للآخرين كي يسحبوهاء» ولكن ما كاد الحبل ينشد حتى صرخت الطفلة. 
حاولوا ذلك من جديد فظهر كتفاها وذراعاها» ولكنهم لم يستطيعوا 
تحريكها أكثر من ذلك» فقد كانت عالقة. قال أحدهم إنه ريما تڪون 
قدماها محشورتين بين أنقاض بيتهاء وقالت هي إنها ليست الأنقاض 
وحدهاء وإنما تثبتها كذلك في مكانها أجساد اخوتها المتشبثين بها. 

وعدها رولف: 

لا تقلقي» سنخرجك من هنا. 

وعلى الرغم من عدم وضوح البث فقد لاحظت أن صوته ينڪسرء 
وجعلني ذلك أشعر بأنني أكثر قرباً منه. ونظرت هي اليه دون آن ترد. 

استنفد رولف كارليه في الساعات الأولى كل الوسائل التي تفتق 
عنها ذهنه لإنقاذها. ناضل بالأخشاب والحبال» ولڪن ڪل شد ڪانت 
عذاباً لا يطاق بالنسبة للأسيرة. خطر له آن يصنع عتلة ببعض العصي» 
ولكن ذلك لم يؤد إلى نتيجة فاضطر إلى التخلي عن هذه الفكرة أيضا. 
توصل إلى جعل جنديين يعملان معه لوقت قصير» ولكڪنهما ما لبثا أن 
تركاه وحيداًء لأن هناك ضحايا ڪثيرين يطلبون المساعدة. لم يڪن 
بإمكان البنت أن تتحرك» ولم تكن تتنفس إلا بصعوبة» ولكنها لم تبد 
اة ركان مرا سا كان ب ا قرا مرها اها المي 
بالمقابل فكان مصمماً على انتزاعها من الموت. أحضروا له إطار سيارة 
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وضعه تحت ذراعيها مثل عجلة نجاة» ثم قاطع لوحا خشبياً قرب الوة 
تكن تقد اعد وتكن فن الوكون انها بطرهة أفخل ويك إن 
كان من المستحيل تحريك الأنقاض في العماء» فقد غاص مرتين 
ليستكشف ذلك الجحيم» ولكنه خرج ساخطاًء» مغطى بالوحل وهو 
يبصق الحجارة. استنتج أنه لابد من مضخة لنزح الماء» فأرسل يطلبها عبر 
جهاز الراديو» ولڪن الرد جاءه بأنه لا وجود لوسائل نقل»› ولا يمڪنهم 
إرسالہا حتى صباح اليوم التالي. فصرخ رولف كارليه: 

لا يمكننا أن ننتظر كل هذا الوقت. 

ولڪن أحداً لم يتوقف لمواساته في تلك الفوضی. وڪان لابد من مرور 
ساعات طويلة آخرى قبل أن يتقبل فكرة أن الزمن قد ركد وأن الواقع قد 
تعرض لتشوه لا سبيل إلى إصلاحه. 

اقترب طبيب عسكري لفحص الطفلة وأكد أن قلبها يعمل جيداًء 
اذا له ترد كرا فسوف تس هد اة 

فحاول رولف ڪارليه مواساتها : 

- اصبري يا أثوثيناء غدا سيحضرون المضخة. 

فطلبت هي منه: 

لا تترڪني وحيدة. 

لاء طبعاً لن أترڪك. 

أحضروا لما قهوة فقدمها للضغيرة» رشفة رشفة. أيقظ السائل الدافئ 
حماستها فبدأت تحدثه عن حياتها الصغيرة» وعن أسرتها ومدرستهاء 
وكيف كانت هذه القطعة من العالم قبل آن يثور البركان. كان عمرها 
کک و و و ا ا ا 
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ال کا هة ی فا کو ف او کل کے م ا 
برام افا تة ستل وب ون الا وترون الأنقاش ك تقون 
E A EAR AE O AG E‏ 
بسرعة ويستطيع أن يزورها حاملاً إليها المدايا. وفكر في آنها لم تعد في 
الو اف ا 
يمكن أن يروقهاء ربما فستان. وانتهى إلى التفكير بمرح: لست أفهم 
كثيراً في شؤون النساء؛ وقدر أنه قد تعرف على ڪثيرات في حياتهء 
ولڪن آي واحدة منهن لم تعلمه هذه التفاصيل. ولكي يقضي الساعات 
راح يحڪي لہا عن رحلاته ومغامراته في تصيد الأخبار» وعندما نفدت 
ذڪریاته مد يده الى مخيلته ليخترع آي شيء يمڪنه أن يسليها به. ڪانت 
تغفو في بعض اللحظات» ولڪنه ڪان يواصل الڪلام في الظلام» لڪي 
وک ب آل ود وی بب على ن رابج 


كانت تلك ليلة طويلة. 
4 4+ 4 


على بعد أميال كثيرة من هناك كنت أراقب رولف كارليه والفتاة على 
الشاشة. لم أستطع البقاء في البيت وذهبت إلى محطة التلفزيون الوطني› 
حيث آمضيت معه في آحيان كثيرة ليالي بطولہا في إعداد البرامج. ولذا 
كنت قريبة منه وقادرة على معرفة ما أحس به في تلك الأيام الثلاثة الحاسمة. 
لجأت إلى كل الناس المهمين في المدينة» إلى سيناتورات الجمهوريةء› 
وجنرالات القوات المسلحة» والسفير الأمريكي» ورئيس شركة البترول» 
متوسلة تقديم مضخة لنزح الوحل» ولكنني لم أحصل إلا على وعود غامضة. 


Ee a SE AE LB a EES 
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وفيما بين النداءات كنت آهرع إلى مركز استقبال المعلومات حتى لا أضيع 
رؤية صور الأقمار الاصطناعية التي كانت تأتي في كل لحظة بتفاصيل 
جديدة عن الكارة. ونما كان الضحفيون يختارون المشاه الاد وا من 
أجل نشرة الأخبارء كنت أبحث عن تلك المشاهد التي تظهر فيها حفرة 
أثوثينا. كانت الشاشة تختصر الكارثة إلى لقطة واحدة ورز المسافة الرهيبة 
التي تفصل بيني وبين رولف كارليه» ولكنني ڪنت ممه رغم ذلك» فڪل 
معاناة تشعر بها الطفلة كانت تؤلني مظما تؤلمه» كنت أشعر بإحباطه› 
وبعجزه. ولآنه كان من المستحيل أن أتصل به» فقد خطرت لي الوسيلة 
الخيالية بالتركيز الذهني لكي أصل إليه بقوة التفكير وأرفع من معنوياته. 
كنت آتشوش للحظات بأعمال جنونية وغير مجدية» وكان الأسى يُثقل علي 
أحيانا فأنفجر بالبكاءء ويهدني التعب في أحيان أخرى فأشعر بأنني أنظر 
من خلال تلسكوب إلى ضوء نجمة ميتة منذ مليون سنة. 

في نشرة أخبار الصباح الأولى رأيت ذلك الجحيم» حيث كانت تطفو 
جثث البشر والبهائم تجرفها مياه نهار جديدة تشكلت في ليلة واحدة من 
الثلج الذائب. كانت تظهر بين الوحل قمم بعض الأشجار وبرج أجراس إحدى 
الكنائس» حيث وجد عدد من الأشخاص ملجاً وراحوا ينتظرون بصبر 
وصول فرق الإنقاذ. كان مئات الجنود ومتطوعو الدفاع المدني يحاولون 
تحريك الأنقاض بحثاً عن الناجين» بينما صفوف طويلة من الأشباح ذوي 
الأسمال ينتظرون دورهم للحصول على فنجان حساء ساخن. ونقلت محطات 
الإذاعة أن خطوطها الہاتفية مشغولة كلها بمكالمات من أسر تعرض إيواء 
الأطفال اليتامى. كان هناك نقص بمياه الشرب والبنزين والطعام» وڪان 
الأطباء الذين يعكفون على بتر الأعضاء دون تخدير يطالبون على الأقل 
باللصل والمسكنات والمضادات الحيوية» ولكن معظم الطرق كانت 
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وة د فاد عن أن الم وکر طا کا تور كل شى ي وهی أضاعدلكف 
كان الطين الملوث بالجثث الآخذة في التفسخ يهدد الأحياء بالأوبئة. 

كانت ونيا ترتجت وهي مستندة إلى إطار السيارة الذي ببقيها على 
السطح. كان الثبات والتوتر قد أضعفاها كثيرأ» ولكنها مازالت بوعيها 
وقادرة على التكلم بصوت مسموع حين يقريون منها ميڪروفوناً. ڪانت 
نبرتها ذليلة» وڪانها تعتذر عن ڪل هذا الإزعاج الذي تسببه. ڪانت ذقن 
رولف كارليه قد نمت» وظهرت ظلال قاتمة تحت عينيه» وبدا عليه 
الإنهاك. وقد استطعت رغم كل تلك المسافة الہائلة أن أحدس نوعية ذلك 
القت الخفف عن كل التب فى اة الساقة. لقو شى تماما وجو 
الكاميراء إذ لم يعد بإمكانه أن ينظر إلى الطفلة من خلال عدسة الآلة. 
الصور التي تصلنا ليست من مساعده» وإنما من صحفيين آخرين 
استحوذوا على آثوثينا ناسبين إليها المسؤولية المؤثرة في تجسيد الرعب 
الذي يجري هناك. منذ الفجر بدأ رولف يحاول من جديد أن يحرك 
الأنقاض التي تحتجز الصبية في ذلك القبر» ولكنه لم يكن يملك سوى 
یدیه› فھو لا یتجراً على استخدام أدوات قد تجرحها. قدم إلى آثوٹینا فنجان 
حساء الذرة والموز الذي يوزعه الجيش» ولكنها تقيأته في الحال. هرع 
إليها طبيب وتأكد من آنها محمومة» ولڪنه قال إنه لا يمڪن عمل 
٠‏ الكثير» فالمضادات الحيوية مقننة لحالات الغنغرينا. واقترب كڪذلك 
كاهن ليباركها ويعلق في عنقها ميدالية تحمل رسم العذراء. عند المساء 
بدأ يهطل رذاذ ناعم» ولڪنه متواصل. 

توسل إليها رولف: 

- لا تخافي. عليك أن تحافظي على قواك ون تبقي هادئة» ڪل شيء 
سيجري على ما يرام. أنا معك» وسأخرجك من هنا بطريقة ما. 
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رجع الصحفيون ليصوروها ويسآلوها الأسئلة نفسها التي لم تكن تحاول 
لإجابة عنها. وقي آثاء ذلك وصل المزيد من فرق التلفزيون والسينما؛ لفافات 
من الكابلات» والأشرطة» والأفلام» وفيديو» وعدسات التقريب» وآلات 
التسجيل» وحاملات لاقطات الصوت» والأنوار» والشاشات العاكسة› 
والبطاريات والمولدات» وصناديق قطع الغيارء والكهريائيون» وتقنيو الصوت 
والمصورون» فقلوا وجه اثوشينا إلى ملايين الشاشات في كل آنحاء العالم. 
بينما رولت كارليه مازال طالب بمضخة. شر معدات الإتصال بدا يعطي 
نتائجهء وبدآنا نتلقى في التلفزيون الوطني صوراً أكثر وضوحاً وأصواتاً شد 
صفاء» وبدا كما لو أن المسافة قد تقلصت فجاأة وراودني إحساس فظيع بأن 
اثوڻينا ورولف موجودان الى جانبي»ء يفصلهما عني زجاج لا يمڪن اجتيازه. 
تمكنت من متابعة الأحداث ساعة فساعة» عرفت ما بذله صديقي من جهد 
وحز ا ا من دواو ا عو ع اة ات مك اط هن 
حديٹهما واستطعت أن أخمن بقيته» كنت حاضرة عندما علَّمت هي رولف 
ڪيف يصلي وعندما شاغلها هو بالحڪايات التي ڪنت قد رويتها له في 
ألف ليلة وليلة تحت كلة سريرنا البيضاء. 

وعندما خيم ظلام اليوم الثاني حاول تنويمها بأغنيات أستوريا القديمة 
التي تعلمها من آمه» ولكنها كانت قد آصبحت فيما وراء النعاس. آمضيا 
شطراً ڪبيراً من الليل وهما يتحدثان» وڪلاهما مستنفد» جائع» مرتجف 
من البرد. وعندئذ» وشيئاً فشيئًاًء بدأت تنهار البوابات الثقيلة التي احتجزت 
ماضي رولف کارلیه طوال سنوات كثيرة» وتدفق آخیراً تیار ڪل ما ڪان 
قد خبأه في أعمق طبقات ذهنه وأكثرها سرية» تدفق جارفاً معه العوائق 
التي حا ضرت وغيه لوقت طويل لم تطخ أن يفول كلش اوتا لاتا 
اکا ا ا ا کاو افج ول وسا سا لی 
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زمنها» كانت عاجزة عن تخيل آوربا في فترة الحرب» فلم يحدثها عن 
الہزيمةء ولا عن المساء الذي اقتاده فيه الروس إلى معسكر الاعتقال النازي 
لدفن الأسرى الميتين من الجوع. لماذا إخبارها بأن الأجساد العارية المكدسة 
مٿڻل جبل من الجذوع ڪانت تبدو ڪآنها من فخار مڪسر؟ ڪيف يتحدث 
إلى طفلة تحتضر عن الأفران والمشانق؟ ولم يذكر لما كذلك شيثاً عن الليلة 
التي رأى فيها أمه عارية تنتعل حذاء أحمر ذا كعب عال وتبكي من الإذلال. 
لقد صمت عن أشياء كثيرة» ولكنه عاد في تلك الساعات ليتذڪر من 
جديد» ولآول مرة» ڪل ما ڪان يحاول آن يمحوه من ذهنه. لقد سلمته آڻوڻينا 
خوفها» فأجبرت بذلك رولف» ودون قصد منهاء على اللقاء مع خوفه. فهناك» 
ا و رفت کو ی کان نا لل ن رو ن و کل ارت ن 
نفسه وداهمه فجاة ذلك الرعب الذي وسم طفولته. رجع إلى نفسه حين ڪان 
في عمر أثوثينا وأصغر منهاء ووجد نفسه محشوراً مثلها في بئر لا مخرج 
منهاء مدفونا في الحياة» ورأسه على مستوى الأرض» رأى آمام وجهه جزمة 
أبيه وساقيه وقد نزع الحزام عن خصره» وراح يهزه في الہواء بصفير لا ينسى 
فل فير حي حاتخة اهمه لالم غير اللموسن ولخد مما كان قابا 
على الدوام في ذاكرته. رجع إلى الخزانة التي كان أبوه يقفلها عليه عقاباً له 
على أخطاء وهمية وبقي هناك ساعات آبدية وهو مغمض العينين حتى لا يرى 
الظلام» مغلقاً آذنیه بیدیه حتی لا يسمع نبضات قلبه» مرتجفاً ومنڪمشاً على 
نفسه مثل حيوان. وقي عتمة ذكرياته وجد آخته كاتريناء المخلوقة العذبة 
المتخلفة التي أمضت حياتها مختبئة على أمل أن ينسى الأب نكبة ميلادها. 
زحف نحوها تحت طاولة المطبخ واختباًا هناك وراء شرشف آبيض»› بقي 
الصغيران متعانقين» ومتيقظين للخطوات والأصوات. وصلته رائحة كاترينا 
مختلطة براتحة عرقه» وبشذى المطبخ.. ثوم» حساء» خبز طازج؛ وبرائحة طين 
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نتن غريبة. يد أخته في يده» لہاثها المرتعب» حفيف شعرها المشعث على 
خديه» وتعبير نظرتها البريئة. كاتريناء كاترينا... برزت خافقة مامه مثل 
راية» ملفوفة بالشرشف الأبيض الذي تحول إلى كفنء واستطاع أخيراً أن 
يبكي موتها وذنبه في التخلي عنها. ودرك عندئذ أن مآثره الصحفيةء تلك 
التي جلبت له الشهرة والاعتراف الواسعين» لم تكن إلا محاولة للابقاء على 
خوفه القديم تحت السيطرة» عن طريق الاختباء وراء عدسة لعل الحياة تصبح 
أكثر تحمَلا. كان يواجه مخاطر جسيمة كتمرين على الشجاعة» وڪأنه 
يتدرب في النهار لمواجهة المسوخ التي تعذبه ليلاً. ولكن ساعة الحقيقة قد 
أزفت ولم يعد بإمكانه الهرب من ماضيه. إنه أثوثيناء وهو مدفون في الوحلء 
ورعبه لم يكن انفعالاً بعيداً من طفولة شبه منسية» وإنما مخلب يشد على 
حنجرته. وفي اختتاق البكاء ظهرت له آمه» بثوب رمادي وهي تشد حقيبتها 
المصنوعة من جلد تمساح إلى حضنهاء مثلما رآها آخر مرة في الميناء» حين 
خرجت لتودعه في السفينة التي نقلته إلى أمريكا. لم تأت لتمسح دموعه» بل 
لتقول له احمل رفشاًء لأن الحرب قد انتهت ويجب الآن دفن الموتى. 

قالت له أثوثينا عند الفجر: 

- لا تبك. لم يعد يؤلمني شيء» إنني على ما يرام. 

فابتسم لہا رولف ڪارليه: 

- لست آبڪي من أجلك» انني آبڪي لأن ڪل شيء يؤلمني. 


چ م ¢ 


بدا اليوم الثالث في وادي الكارثة بضوء شاحب بهن سحب سوداء. 
انتقل رئيس الجمهورية اك المنطةة وظهر هناك ببدلة الميدان ليؤڪد آنھا 
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ا و ا وا اترات اهلج رف 
دون رحمة» وستعدم دون آي إجراءات ڪل من يُقبض عليه وهو يسرق أو 
يرتكب إساءات أخرى. وآضاف الرئيس أنه من المستحيل إخراج ڪل 
الجثث أو تقديم رقم دقيق لآلاف المفقودين» ولہذا سيعتبر الوادي ڪله 
مقبرة وسيآتي الأساقفة لإقامة جناز مهيب من أجل راحة أرواح الضحايا. 
وتوجه إلى خيام الجيش» حيث كان يتكدس الناجون ليقدم لهم التهدئة 
بوعود غير أكيدة» ثم إلى المستشفى الميداني ليوجه كلمة تشجيع إلى 
الأطباء والممرضات المستنزفين من كل ساعات العوز تلك. ثم طلب أخذه 
في الحال إلى المڪان الذي توجد فيه آثوتيناء وكانت قد أصبحت 
مشهورة آنذاك» لأن صورتها قد لفت الكوكب كله. صافحها بيد رجل 
الدولة النحيلة» وسجلت الميكروفونات صوته المتأثر ونبرته الأبوية حبن قال 
لہا إن شجاعتها هي نموذج للوطن. وقاطعه رولف ڪارليه ليطلب منه 
م :رفاك اه سات ,تخي بام فت هن رة رولت 
لبضع لحظات وهو يجلس القرفصاء إلى جوار البئر. وفي نشرة أخبار المساء 
كان ما يزال بالوضع نفسه؛ وبينما كنت آنا أتطلع إلى الشاشة مثل منجمة 
أمام كرتها الزجاجية» آدرڪت آن شيئاً جوهريا قد تبدل فيه» وأن 
مقاومته قد انهارت خلال الليل وأنه استسلم للألم. لقد لمست تلك الطفلة 
جزءاً من روحه لم يڪن هو نفسه يدخله ولم يشارڪني فيه على الإطلاق. 
آراد رولف آن يواسيها فڪانت آڻوڻينا هي من واسته. 

لقد انتبهت بالضبط إلى اللحظة التي توقف فيها رولف عن النضال 
واستسلم لعذاب مراقبة احتضار الفتاة. لقد كنت معهما طوال ثلاثة نهارات 
وليلتين» أرصدهما في الجانب الآخر من الحياة. لقد كنت هناك حين 
قالت له إن أي فتى لم يقل لہا إنه يحبها خلال سنوات عمرها الثلاث 
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عشرة» وآنها تأسفض لغادرة هذه الدنيا دون آن تعرف الحب» فأكد لہا هو 
آنه يحبها آڪثر من آي شيء أحبه في حياته ڪلهاء أڪثر من حبه لأمه 
ولأخته» وأكثر من حبه لكل النساء اللواتي نمن بين ذراعيه» وأڪثر من 
حبه لي» آنا رفيقته» وآنه مستعد لتقديم آي شيء من أجل آن يعلق مڪانها 
في تلك البئرء وآنه مستعد لاستبدال حياته بحياتهاء ورأيته حين انحنى 
على رأسها البائس وقبّل جبهتهاء مثقلاً بإحساس عذب وڪئيب لا يمڪنه 
تسميته. وأحسست كيف أنهما نجوا كلاهما في تلك اللحظة من اليأس»› 
وتخلصا من الوحل» وصعدا عالياً فوق النسور وطائرات الپيلوكبترء وحلقا 
BSA TE E E E Ê‏ 
صلى رولف كارليه بصمت لكي تموت بسرعة» لأنه لم يعد بالإمڪان 
تحمل كل ذلك الألم. 

فى فف اوقا ك فب توضفة :إلى الحضول غل مةك وقد 
اتصلت بجنرال آبدى استعداده لإرسالہا في فجر اليوم التالي في طائرة 
عسكرية. ولكن عند مغيب شمس ذلك اليوم الثالث» وتحت المصابيح 
الكاشفة وعدسات آلات التصوير السينمائية» استسلمت أثوشناء تاهت 
عيناها في عيني هذا الصديق الذي ساندها حتى النهاية. انتزع رولف 
كارليه منها طوق النجاة» وأغلق رموشهاء واحتضنها إلى صدره لدقائق ثم 
أفلتها. فراحت تغرق ببطء» مثل زهرة في الوحل. 


4 4 ++ 
لقد رجعت إلي» ولكنك لم تعد الرجل نفسه. كثيراً ما أرافقك إلى 


محطة التلفزيون ونشاهد شیا من جديد أشرطة الفيديو التي تظهر فيها 
أوفاء دربن الاقرطة امقام اجا فی شی كان اما آنه 
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عشرة» وآنها تأسف لغادرة هذه الدنيا دون أن تعرف الحب» فأكد لہا هو 
آنه يحبها آڪثر من آي شيء أحبه في حياته ڪلهاء أڪثر من حبه لأمه 
ولأخته» وأكثر من حبه لكل النساء اللواتي نمن بين ذراعيه» وأڪثر من 
حبه لي» آنا رفيقته» وآنه مستعد لتقديم أي شيء من أجل أن يعلق مڪانها 
في تلك البئرء وآنه مستعد لاستبدال حياته بحياتهاء ورأيته حين انحنى 
على رأسها البائس وقبّل جبهتها» مثقلاً بإحساس عذب وڪئيب لا يمڪنه 
تسميته. وأحسست كيف أنهما نجوا كلاهما في تلك اللحظة من اليأسء 
وتخلصا من الوحل» وصعدا عالياً فوق النسور وطائرات الميلوكبترء وحلقا 
ا ق م ر کک ا ت 
صلى رولف كارليه بصمت لكي تموت بسرعة» لأنه لم يعد بالإمڪان 
تحمل كل ذلك الألم. 

في تلك الأثناء كنت قد توصلت إلى الحصول على مضخة» وقد 
اتصلت بجنرال آبدی استعدادہ لإرسالہا في فجر اليوم التالي في طائرة 
عسكرية. ولكن عند مغيب شمس ذلك اليوم الثالث» وتحت المصابيح 
الكاشفة وعدسات آلات التصوير السينمائية» استسلمت أثوفيناء تاهت 
عيناها في عيني هذا الصديق الذي ساندها حتى النهاية. انتزع رولف 
كارليه منها طوق النجاة» وأغلق رموشهاء واحتضنها إلى صدره لدقائق ثم 
أفلتها. فراحت تغرق ببطء» مثل زهرة في الوحل. 


٭ 4 ++ 
لقد رجعت إلي» ولكنك لم تعد الرجل نفسه. كثيراً ما أرافقك إلى 


محطة التلفزيون ونشاهد ما من جديد أشرطة الفيديو التي تظهر فيها 
آ فا تدر الأ فر فة با مام اخ غین کی كان كاك ان جه 
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لإنقاذها لم يخطر لك في الوقت المناسب. أو ربما كنت تشاهد الأشرطة 
لترى نفسك عارياً» كما في مرآة. لقد تخليت عن آلات التصوير ورڪنتها 
في إخدى الخزائنء ولم تعد تكب أو تفني» بل قى لساغات جاساً 
قبالة النافذة ونظرك مصوب إلى الجبال. وآنا إلى جانبك أنتظر أن تنهي 
الرحلة في أعماقك نفسها وتشفى من جراحك القديمة. أعرف أنك حين 
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وحينئذ أدرك شهرزاد الصباح فسڪتت عن الكلام المباح. 


(م نالف ليلة وليلة.) 
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فتاة تكتشف الكلمات فجأة فتتخذ منها سلعة لتجارتها» ولكن 
بنزاهة وإخلاص ؛ وطفلة متوحدة تقع في حب عشيق آمها 
وتمارس في حمّى الحب طقوسا غامضة ؛ وزعيم محلي غيور 
يحبس امرأة أحبها في قبو طوال نصف قرن ؛ ورجل عنيف 
يؤرقه حب امزأة اغتصبها وهي صبية غضة وقتل أباها.. . هذه 
بعض قصص هذا الكتاب الذي يستعيد شخصيات رواية إِيفا 
لونا: رولف كارليه» المعلمة إينس» رياض حلبي » وغيرهم... 
a E i e E E E‏ 
ج ى من آلف ليلة وليلةء ولغة غنيفة متدفقة تعد خلق 
ظروف مشؤومة في عالم خصيب وشهواني. 
وبرقة أنثوية وصنعة أدبية عالية » تلاحق إيزابيل ألليندي مصير 
شخصياتها كجزء لا ينفصل EE‏ الجماعي لأمیر كا 
اللاتينية » القارة التي تت تتميز بالخلاسية وحدة القهر الاجتماعي 
والبحث اللو عر اليوة هذا العالم القصصي المرسوم 
باتقان هو محصلة وعي تاريخي واجتماعي ثاقب» وتناول 
جمالي فني يقدم صورة فريدة للواقعية السحرية. 
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